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مسساماتم 
رم 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم 

وَنسَّد » 

كان العلماء ‏ وما زالوا ‏ ورثة الأنبياء - فهم 
الامتداد الحقيقي لمعنى النبوة في الأمة» إذ هم حملة 
ترائها علمأء وهم المبينون تطبيقه بسلوكهم عملاً. فهم 
العامل الفاعل في حياة الآمة. 

وهم الدعاة إلى الله» وهم القائمون بمهمة التربية 
لعباده . 

فهم الدعاة الذين يبينول أحكام الله » وأوامره 
ونواهيه . . 

وهم المريون الذين يراقيون صحة التطبيق لهذه 
الأحكام» فيأمرون وينهون ويصححون المسار. 


و 


ومن مضى من هؤلاء العلماء الأعلام» بقيت 
آثاره وخيراته وتجاربه ‏ فى هذا الميدان ‏ مدونة 
ومحفوظة بمواعظه وأقواله» مبينة بسيرته . 

واقو هذه السلسلة «معالم في التربية والدعوة» 
قريبة من الأيدي» سهلة المتناول» إذ فيها الدواء لكثير 
من أدوائناء فرب_-كلمة منها وقعت على علة مستعصية 
فكانت سبب البرء» فكان فى ذلك الخير كله. 

هذاء ونرجو الله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة 
لوجهه الكريم. إنه نعم المسؤول. وصلى الله على تبينا 
رب العالمين . 


تمور 1151م 


هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن 

وقد شهد جده مسروق الجمل مع علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه. وعلى هذا فهو من التابعين . 

ووالده سعيد بن مسروق» هو المحدث الصادق » 
وكان من أصحاب الشعبى وخيثمة بن عبد الرحمن» 
وهو من ثقات الكوفيين» وعداده فى صغار التابعين . 
وأخوه عمر بن سعيد بن مسروق» من رواة 
الحديث . 

وأخوه الآخرء مبارك بن سعيك » ابق: يك الرحمن 
الكوفي الضريرهء نزيل بغداد»ء وهو أيضاً من رواة 
الحديث . 

ولد سفيان سنة سبع وتسعين للهجرةء في 
الكوفة. وكا بهاء وقل اعتنى به والده. ووجه إلى 


وقد نبغ وذاع صيته في وقت مبكرء وما ذلك إلا 
لفرط ذكائه وقوة حافظته . 
الثوري» قد جاء الثوري» فخرجت أنظر إليه» فإذا هو 
7 0000 )0 
غلام قد بقل وجهه''. 

وقد قال عن نفسه: ما استودعت قلبى شيئاً قط 

ولهذا ومع تقدم سئّهء تبوأ المكانة العالية. 

فقد قال شعبة وابن عيينةء وأبو عاصمء 
ويحيى بن معين وغيرهم: سفيان الثوري أمير المؤمنين 
فى الحديث . 

والأقوال في الثناء عليه كثيرة يصعب إحصاؤها. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: أتدري من الإمام؟ 
الإمام سفيان الثوري لا يتقدمه أحد في قلبي . 

وقال: قال لي ابن عيينة: لن ترى بعينيك مثل 
سفيان الثوري حتى تموت. 


. بقل وجهه: أي خرج شعر لحيته‎ )١( 
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وهذه الشهادات ‏ وغيرها كثير - من هؤلاء الأئمة 
الأعلام» كافية في إلقاء الضوء على مكانة الرجل علما 
وفقها وأمانة:... 

والعلم في الإسلام لا ينفصل عن السلوكء ولا 
يكون العالم عالما بحق» حتى يكون عاملا بعلمه. 
وهذا ما كان عليه الإمام الثوري. 

قال مؤمل: ما رأيت عالماً يعمل بعلمه إلا 
7 

وهذا القول لا تراد حقيقته» فالعلماء العاملون كثير 
والحمد لله» وإنما المراد شدة تمسكه فى تطبيق علمه . 
عملت به ولو مرة"'". 

وفي هذا ما فيه من شدة حرصه على أن يكون 
العلم للعمل» وهو المنهج الذي دعا إليه وأكد على 


ضرورة التزامه» طوال حياته . 


.١18 17 حلية الأولياء‎ )١( 
.757 /1 (؟) سير أعلام التبلاء‎ 


١ 


وهذا الالتزام في التطبيق جعل من الثوري إماما 
فى جوانب عذدة. 

قد كان سفيان رأساً فى الزهدء والتألهء 
والخوف» رأساً فى الحفظء رأساً فى معرفة الآثارء 
رأساً في الفقهء لا يخاف في الله لومة لائم» من أئمة 
600 1 

ين . 

موقفه من السلطة: 

وفى هذه الترجمة الموجزة» لا بد من الحديث 
عن موقف. الثوري من السلطة» فإن ذلك يشغل حيزا 
من أخباره» وهذا الموقف هو الذي دفعه إلى مغادرة 
الكوفة فاراً مختفياً. 

ولد سفيان بعد أن تولى الخلافة سليمان بن 
عبد الملك بسنة واحدة» وأدرك بعده سبعة من خلماء 
من 


.751١/17 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


م 


وأدرك تولى ثلاثة منهم السلطة وهم. السفاحء 
والمنصور. والمهدي. وقد توفي الثوري خلال عهد 

وما ذكر من أخبار عن الثوري» فهي ترتبط 
بالمنصور والمهدي». وليس بين أيدينا شيء عن أخباره 
أيام السفاح . 

سانلا بعادي السلطة لميوله السياسية قن 
وبغضه للظالمين . 

إني لأدعو للسلطان بالصلاحء ولكن لا أستطيع 
إلا أن أذكر ما فيهم”'2. 

وقال: 


طاعة » ولكني رجل 6 1 الس فأخاف أن 


000١ . 
. يمسدوبي‎ 


.41/١ الجرح والتعديل‎ )١( 
حلية الأولياء // 65غ.‎ 68 


والطعام الطيب هنا: الطعام الحلال الذي ا 
شبهة فيه . 

فهو يخاف أن يطمئن يطعتن البيم” ؛ فيميلوا عليه 
بدنياهم» فيصبح طعامه مخلوطاً بالشبه غير طيب. وقد 
بِيّن ذلك بقوله : 

ليس أخاف ضربهم»ء ولكني أخاف أن يميلوا 
علي بدنياهم. لا رض في ب 

وإذن فمشكلته مع السلطة هي نقده لما يراه من 
انحراف» وأما النقد الذي يراه واجبأ عليه» فهو فرع من 
طول ملة خلافته, التي استمرت و وعشرين افا 
وبين ابي جعفر . 

لقي أبو جعفر سفيان الثوري في الطواف. 
وسفيان لا يعرفه. فضرب بيده على عاتقه وقال: 
أتعر فني؟ 


)١(‏ حلية الأولياء /1//ا5. 


قال: لاء ولكنك قبضت علي قبضة جبار. 

قال: عظني يا أبا عبد الله . 

قال: وما عملت فيما علمت» فأعظك فيما جهلت؟ 

قال: فما يمنعك أن تأتينا؟ 

قال: إن الله نهى عنكم قال تعالى: #ولا مَرَمُوَأ 
إل لين كرا تمتك أثاذ 204. 

فالتفت أبو جعفر إلى أصحابه وقال: ألقينا الحبّ 
إلى العلماء فلقطوا إلا ما كان من سفيانء» فإنه أعيانا 
ا 

وفي موقف آخر ينقله لنا عبد الرزاق قال: 

أخذ أبو جعفر بتلباب الثوري وحوّل وجهه إلى 
الكعبة فقّال: 

برت هذه البنية. أىٍّ رجل رأيتني؟ 

قال: برب هذه البنية بئس الرجل رأيتك. وأطلق 
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)0 سورة هود » الآية .)١١169‏ 
(0) العقد الفريد ”/ .١56‏ 
(9) حلية الأولياء /ا/ 57. 


لم يكن من السهل على مثل أبي جعفر أن يسمع 
مثل هذا النقد اللاذع» ولكن ماذا عسى أن يصنع 
والأيام أيام حج والبلد البلد الحرام» ثم إن الثوري 
ليس زعيم ثورة» وليس له جماعة يقودها ضد أبي 

ولكن هذا لا يعنى أن أبا جعفر كان متسامحاًء 
وترغيبه بالقرب منه أو إشعاره بالرهبة والخوفء إن لم 
ينفع الترغيب . 

قال سفيان : أدخلت على أبي جعفر بمنى» فقلت 


اتق الله فإنما أنزلت هذه المنزلة» وصرت فى 
هذا الموضع بسيوف المهاجرين والأنصار وأبناؤهم 
مفيودون: جوع : احج عمر بن الخطاب فما أنفق إلا 
خمسة عشر ديناراًء وكان ينزل تحت الشجر. 

فقال لى: أتريد أن أكون مثلك؟ 

قلت: لا تكون مثلي» ولكن كن دون ما أنت 


فيه» وفوق ما أنا فيه. 


فقال لي : أخرج”'' . 

وظل سفيان قائماً بمهمة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ومن ذلك نهيى الناس عن إسداء أي 
مساعدة أو خدمة لظالمء و 0 كان ذلك إرشاده إلى 
الطريق . 

وقد أزعج هذا المسلك أبا جعفر وولاته» الأمر 
الذي جعل سفيان لا يستطيع الاستقرار» بل وضايقه 
ذلك حتى قال : 

ما يريد مني أبو جعفرء فوالله لئن قمت بين يديه 
لأقولن له: قم من مقامك فغيرك أولى به منك”''. 

إن هذا الموقف الصلب من سفيان» واستمرار 
الأمر على ذلك جعل أبا جعفر يخرج عن حلمهء وما 
كان حليماًء ويأمر بصلب سفيان. 

ففي السنة التي توفي فيها أبو جعفرء عزم على أداء 
نسك الحج» ويبدو أن مخبريه أعلموه أن سفيان في مكة . 


)١(‏ حلية الأولياء / 47 وسير أعلام النبلاء 777/7 وزاد في 
رواية: فقال وزيره: جاءتنا كتبك فأنفذتهاء فقلت: ما 
كتبت إليك شيئاً قط. سير أعلام النبلاء 1/ 76017. 

(؟) الحلية /57/17. 


ذا 


ديك ارج الحناي حجن جرع إلى مكدر 
وقال: إن رأيتم سفيان الثوري فاصلبوه . 

وجاء النجارون» فتصبوا الخشبء ونودي 
سفيان » وإذا رأسه فى حجر فضيل ؛ بن عياض» ورجلاه 
في حجر أبن عبينة . 

فقالوا: يا أبا عبد الله. اتق الله ولا تشمت بنا 
الأعداء . 

فتقدم سفيان إلى الأستار"''» ثم دخلهء ثم أخذه 
وقال: برئت منه إن دخلها أبو جعفر 

فمات أبو جعفر قبل أن يدخل مكة. فأخبر بذلك 
سفيان فلم يقل شيئاً”" . 

قال الذهبي: هذه كرامة”". 


وهكذا انتهت حياة أبي جعفر قبل أن ينفذ أمره. 
وكان تمدير الله ا من تقديره . 


)١(‏ الأستار: أستار الكعبة» فعل ذلك فعل العائذ بالله وببيته 
العكة .يدق انه كان له دعاء في هذا الموطن» ومنه 
البراءة من أبي جعفر الذي أهدر دمه. 

(90) حلية الأولياء .5١//1/‏ 

(*) سير أعلام النبلاء 1/ 101. 


١ 


المهدي سنة /60١ه.‏ 

ولعل المهدي أحب أن يسلك طريقا أخرى يطوع 
إلى سفيان» فلما دخل خلع خاتمه فرمى به إليه. 
وقال: 

يا أبا عبد اللهء هذا خاتمى» فاعمل فى هذه 
الأمة بالكتاب والسنة. 

فاك الخاتم بيده وقال: 

تأذن في الكلام يا أمير المؤمنين؟ 

قال عبيد: قلت لعطاء: يا أبا مخلدء قال له: يا 

قال سميان -: أتكلم على أني آمن؟ 

قال: نعم. 

قال: لا تبعث إلىّ حتى آتيك» ولا تعطنى شيئاً 


قال: فغضب من ذلك. وهم به . 

فقال له كاتبه: أليس قد أمنته يا أمير المؤمنيك؟ 

قال: بلى . 

فلما خرج حفٌ به أصحابه فقالوا: ما منعك يا 
أبا عبد الله» وقد أمرك أن تعمل فى هذه الآمة بالكتاب 
والسنة؟ 

: د ٍ ا 00 

فاستصغر عقولهم. وحرج هاربا إلى البصرة”١‏ : 


لم يكن سفيان ذلك الرجل الذي ينخدع بمثل 
هذه الحيلة. وقد فطن لما أراده المهدي. فاستنقذ نفسه 
بالأمان الذي طلبه ثم خرج هاربا. 


وعاش في البصرة متخفياً. وكان لا بد له من 


قال عبد الرحمن بن مهدي : 


قدم سفيان الثوري البصرة والسلطان يطلبه. فصار 
فى بعض البساتين فأجر نفسه على أن يحفظ ثمارها. 


فمرٌ به بعض العشارين فقال له: من أنت يا شيخ؟ 
)١(‏ سير أعلام النبلاء 1/ 771. 


5ع 


قال: من أهل الكوفة. 

قال: أخبرني أرطب البصرة أحلى أم رطب 
الكوفة؟ 

قال: أما رطب البصرة فلم أذقه» ولكن رطب 
السابرية بالكوفة حلو. 

فقال: ما أكذبك من شيخ, الكلاب» والبر 
والفاجر يأكلون الرطب الساعة» وأنت تزعم أنك لم 
تذقه؟ 

فرجع إلى العامل فأخيره بما قال ليعجبه. 

فقال: ثكلتك أمكء. أدركه»ء فإن كنت صادقاء 
فإنه سفيان الثوري» فخذه لتتقرب به إلى أمير المؤمنين 
المهدى : 

فرجع في طلبه فما قدر عليه”'' . 

ولا تبين الروايات إلى أين اتجه بعد خروجه من 
البصرة . 

ولعله ذهب إلى اليمن أولاء ومنها إلى مكةء كما 
في الروايات التالية . 


.١7 حلية الأولياء /ا/‎ )١( 


١و7‎ 


قال سفيان: 

طَلِبْتٌ في أيام المهدي ل 
فكنت أنزل في حي حي» وآوي إلى مسجدهم» فسرق 
متاع في ذلك الحي» فاتهموني» فأتوا بي معن بن زائدة 
- وكان قد كتب إليه في طلبي - فقيل له: إن هذا قد 
بورق نا 

فقال: لِمّ سرقت متاعهم. 

فقلت: ما سرقت شيئاً. 

فقال لهم: تنحوا لأسأله . 

ثم أقبل علي فقال: ما اسمك؟ 

قلت: عيد الله بن عبد الرحمن. 

قال: يا عبد الله بن عبد الرحمن» نشدتك بالله 
لما نسبت لي نسبك؟ 

قلت: أنا سفيان بن سعيد بن مسروق . 
قال: الثوري؟ 
قلت: الثوري. 
قال: أنت بغية أمير المؤمنين؟ 
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قلت: أجل . 


فأطرق ساعة» ثم قال: ما شئت فأقم» وارحل 
متى شئت.ء» فوالله لو كنت تحت قدمى ما رفعتها”'' . 


قال عبد اللّه بن الفرج ‏ مولى معن بن زائدة -: 


كان في أوان الحج خرج"" . 

وهكذا أدى مناسك الحجح.. ويظهر أنه استقر في 
مكة لفترة من الزمن» حتى علمت أخته بمكانه كما فى 
الخبر التالى : 


قال أبو شهاب الحناط: يعثشت أخت سفيان 
بجراب معي إلى سفيان ‏ وهو بمكة ‏ فيه كعك 
وخشكنان””"» فقدمت فسألت عنه» فقيل لى ربما قعد 
عند الكعبة. . فأتيته ؟ . . ْ 


.5 حلية الأولياء /ا/‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء 51//17. 

() هو دقيق الحنطة إذا عجن بشيرج وبسط وملئ بالسكر 
والفستق واللوز. 

(54) سير أعلام النبلاء /'/ 464 1. 


حل 


على أن المهدي كان يتتبع أخباره» فأرسل إلى 
محمد بن إبراهيم - وهو على مكة - في طلبه . 

فأعلم محمدٌ سفيانَ بذلك وقال له: إن كنت تريد 
إتيان القوم فاظهر حتى أبعث بك إليهم» وإلا فتوارٌ. 

فتوارى سفيان» وطلبه محمدء وأمر منادياً فنادى 
بمكة: من جاء بسفيان فله كذا وكذا. 

فلم يزل متوارياً بمكةء لا يظهر إلا لأهل العلم 
الا 

ويبدو أن الطلب اشتد فيما بعدء الأمر الذي دعاه 
إلى مغادرة مكة. 

قال ابن سعد: 

فلما خاف من الطلب بمكة.» خرج إلى البصرةء 
ونزل قرب منزل يحيى بن سعيدء ثم حوله إلى جواره. 
وفتح بينه وبينه باباً. فكان يأتيه بمحدثي أهل البصرة 
يسلمون عليه» ويسمعون منه. 

أتاه جرير بن حازم» ومبارك بن فضالة. 
وحماد بن سلمة. ومرحوم العطارء وحماد بن زيد. . 


.11415 /1 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


"٠ 


ولما عرف سفيان أنه اشتهر مكانه ومقامه قال 
ليحيى : حولني» فحوله إلى منزل الهيثم بن منصور فلم 
يزل فيه . 

فكلّمه حماد بن زيد فى تنححّيه عن السلطان» 
وقال: هذا فعل أهل البدع.. فأجمع سفيان وحماد 
على أن يقدما بغداد. 

وكتب سفيان إلى المهدي وإلى يعقوب بن داود 

000 5 

الاو 077 
معي إلى المهدي. وإلى وزيره أبي عبد الله يعموب بن 
داود. وأدخلت عليه. فتمّال: لو جاءنا أبو عمد اللّه 
لوضعنا أيدينا في يده» وارتدينا برداء» واتزرنا بآخر 
وخرجنا إلى السوق» فأمرنا بالمعروف ونهينا عن 
المنكرء فإذا توارى عنا مثل أبى عبد الله» لقد جاء 
وبكوا ‏ والله - لي»؛ وتباكيت لهمء ثم لم يفجأني من 
أحدهم إلا أن أخرج من كمه رقعة: أن افعل بي كذاء 


"١ 


عصام : فطلبت منه أن يعطيه الأمان فأمنه.  ١‏ 


قال إبراهيم الفراء: كتب سفيان الثوري إلى 
المهدي : طردتني وشردتني وخوفتنيء والله بيني 
وبينك» وأرجو أن يخير الله لي قبل رجوع الكتاب. 
قال: فرجع الكتاب وقد مات" 


وفاته: 

قال عبد الرحمن بن مهدي: مات سفيان الثوري 
عندي» فلما اشتد به جعل يبكى» فقال له رجل: يا أبا 
عبد الله أراك كثير الذنوب؟ فرفع شيئاً من الأرض 
فقال: والله لذنوبى أهون عندي من ذاء إنى أخاف أن 
أسلب الإيمان قبل أن أموت”") 


مستخفياً د اي قد ملأها ]9 


قال عبد الرحمن بن مهدي: لما مات سفيان 
)١(‏ حلية الأولياء /17/ 57. 
(؟1) حلية الأولياء /ا/ 56. 


(') حلية الأولياء .١7/1/‏ 
(5) حلية الأولياء 7/57 ."١5‏ 


ف 


أردنا أن ندفنه ليلا من أجل السلطان فأخرجناه فلم نتكر 
4 
الليل من النهار”'' . 
ولما احتضر قال: ما أشد الغربة» انظر هاهنا 
أعطك من أهل بلادي”" . 
قال ضمرة: نظر حماد بن زيد إلى سفيان الثوري 
مسجى بثوب على السرير فقال : 
يا سفيان» لست أغبطك اليوم بكثرة الحديث». 
إنما أغبطك بعمل صالح قدمت”" . 
قال أبو داود: مات سفيان بالبصرة فدفن ليلاء 
ولم نشهد الصلاة عليه. وغدونا على قيره ومعنا 
جرير بن حازم وسلام بن مسكين فتقدم جرير وصلى 
على قبره ثم بكى وقال: 
إذا بكيت على ميت لمكرمة 
فابك الغداة على الثوري سفيانا!*؟ 


.7/6 حلية الأولياء /ا/‎ )١( 
.١11١ /5 تاريخ بغداد‎ )( 
.”317/1١7/5 حلية الأولياء‎ )( 
."1/7 7/57 حلية الأولياء‎ )5( 


وف 


رحم الله الثوري فقد قدر الله له الموت غريباً 
ليزيد فى 'حسناته ويرفع من درجاته . 
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مما قيل في سفيان 


قال المثنى بن الصباح: الثوري عالم الأمة 

وقال المحاسبي: الثوري عندي إمام الناس . 

وقال زائدة: كان سفيان أفقه الناس . 

وقال الأوزاعي: لو قيل لي اختر رجلا يقوم 
بكتاب الله تعالى وسنة نبيه كَكِْةِ» لاخترت لهما الثوري. 

قال ابن المبارك: تعجبنى مجالس الثوري» كنت 
إذا شتت رأيته في الورع» وإذا شئت رأيته مصلياء وإذا 
اتشدراءنةه غائصا قو الفقه. . 

وقال أحمد بن يونس: ما رأيت أحداً أعلم من 
سفيان» ولا أورع من سفيانء ولا أفقه من سفيانء ولا 

قال سفيان بن عيينة: جاع سفيان الثوري جوعاً 
شديداًء مكث ثلاثة أيام لا يأكل شيئاًء فمر بدار فيها 


>" 


عرس فدعته نفسه إلى أن يدخل فعصمه الله») ومضى 
إلى منزل ابنته فأتته بقرص فأكله وشرب . 

قال على بن ثابت: رأيت سفيان الثوري فى 
طريق مكة» فقومت كل شيء عليه» حتى نعليه» درهما 
وأربعة دوانق . 

قال أبو نعيمء كان سفيان الثوريء إذا ذكر 
الموت لا ينتفع به أيامأء فإذا سئل عن الشيء» قال : 


لا أدري: لا اا 


قال ابن يمان: ما رأيت مثل سفيان» ولا أبصر 
سفيان مثله» أقبلت الدنيا عليه»ء فصرف وجهه عنها. 

قال مزاحم بن زفر: صلى بنا سفيان الثوري 

ع ل الى 70 ايم 

المغربء فقرأ حتى بلغ #إيّاك نعبد وإِيّاك 
نتَعِينٌ» بكى حتى انقطعت قراءته»ء ثم عاد فقرأ: 
حر اس 
#الحمد لله #©. 

قال أسامة: من كان يرى سفيان الثوريء» يراه 
كأنه فى سفينة يخاف الغرق» أكثر ما تسمعه يقول: يا 


بوامسيو سر 


.59١ 7657/5 هذا القول وما سيقه من الحلية‎ )١( 
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قال إبراهيم بن سعد: كنت مع سفيان الثوري في 
المسجد الحرامء فكوم كومة من الحصاء فاتكأ عليه. 
ثم قال: يا إبراهيم» هذا خير من أسرتهم. 

وقال شعيب بن حرب: ذكروا سفيان الثوري عند 
عاصم بن محمدء فذكروا مناقبه» حتى عدوا خمس 
عشرة منقبة» فقال: فرغتم؟ إني لأعرف فيه فضيلة 
أفضل من هذه كلهاء سلامة صدره لأصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم. 

قال أبو بكر الحنفي: العجب من أقوام يميلون 
بين مسعر وسفيان!! أرسل صاحب الشرطة إلى مسعر: 
إن لك في هذا المال شيئاًء فذهب ثلاثة فراسخ. حتى 
أخذهاء وسفيان تعرض عليه الدنياء فيفر منها: 

قال علي بن فضيل: رأيت سفيان الثوري ساجداً 
حول البيت» فطفت سبعة أسابيع قبل أن يرفع رأسه. 

قال ابن المبارك: أقعد إلى سفيان الثشوري 
فيحدث» فأقول: ما بقى من علمه شيء إلا سمعته» ثم 
أقعد عنده مجلساً آخر فيحدث فأقول: ما سمعت من 
علمه شعئ(230 , 


.66  ١//1/ هذا القول وما قبله عن حلية الأولياء‎ )١( 


يف 


محاور الوعظ والتربية عند سفيان 


كان سفيان إماماً فى الحديثء» إماماً فى الفقهء 
إماماً في الزهدء إماما في الورع.. وقد انصبت كل 
هذه الأمور من ميدان العلم إلى ميدان العمل فكان 
الآمر بالمعروف والناهي عن المنكرء وكان الإمام الذي 
لا تأخذه في الله لومة لائم. 

وإذا كان العالم هو الطبيب الذي يشخُص أدواء 
كذلك . 

ولكل عالم زمنه وبيكته». ولذلك اختلفت 
اهتمامات العلماء» فكل منهم كان يقدم الأولى في نظره 
بحسب سلم أولوياته. 
إلحاحه عليها وهي : 


- اهتمامه بإصلاح العلماء وبيان صفات العالم الحق. 


ايا 
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- اهتمامه بتصحيح معنى الزهد الذي بدأ زاوية 
- رفض الظلم والتنبيه عليه . 

وهو ما سوف أتحدث عنه في جملة محاور 
الوعظ عند الثوري بشكل مختصر. 


١‏ العمل على التزام الكتاب والسنة: 

وهذا الأمر من الأسس التي يلح عليها كل عالم» 
فهو الميزان الذي يضبط الاستقامة» وقد رأينا في هذه 
المقدمة كيف أن المهدي حين عمل على استمالته إلى 
تلبية مطالبه. قال له بعد أن طرح له خاتمه -: فاعمل 
فى هذه الآمة بالكتاب والسنة . 

ذلك يدل دلالة واضحة أن صوت الثوري كان 
مرتفعاً بالمطالبة بذلك . 

ومن أقواله في هذا الصدد: لا يستقيم قول إلا 
بعمل» ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية» ولا يستقيم 
قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. 

ومن لوازم التزام السنة محاربة البدع. وهذا ما 

على 


إبليس من المعصية» إذ المعصية يتاب منهاء والبدعة لا 
تانب اي , 
حرج من عصمة الله 0 
١‏ - الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر: 

يرى الإمام الثوري أن الأمر بالمعروف وسيلة من 
الوسائل الفاعلة في إصلاح المجتمع. وعلى كل فرد 
مسلم أن يؤدىي دوره ا هذا الميدان. 

ويعد الرجل الذي لا يقوم به رجل سوءء 
فالإنسان الذي يثني عليه جميع جيرانه رجل سوءء لأنه 
لو أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر لم يكونوا 
عنهم في كل أحوالهم من الحق والباطل فأثنوا عليه. 

وقد كان هو مثالاً يحتذى في هذا الأمر. 

قال شجاع بن الوليد: كنت أخرج مع سفيان 


.7" 17 حلية الأولياء‎ )١( 


(؟) حلية الأولياء 17 "7. 


الثوري». فما يكاد لسانه يفتر عن الأمر بالمعروف 
والتقى ع المشكر :ذاه وراهي”, 

وقال ابن أبي غنية: ما رأيت أحداً أصفق وجها 
في ذات الله من سفيان الثوري”'' والناس عنده سواء 
فى هذا الأمرء الخليفة وبقية الناس. 
ونفقات حجه التي فاقت حد التقدير؛ كما وعظه في 


و و 


يخرج إلى السواد فيصلي بالناس» فيكسى ويعطى» 
فقال سفيان: إذا كان يوم القيامة أثيب أهل القرآن من 
قراءتهم. ويقال لمثل هذا: قد تعجلت ثوابك فى 
الدنيا . 

فقال: يا أبا عيد الله» تقول لى هذا وأنا 


© 


قال: أخاف أن يقال لي يوم القيامةء كان هذا 


. ١” حلية الأولياء /ا/‎ )١0)1١( 


١ 


خليسك أفلا تضدي؟17* ., 

وقد جاءه عبد الصمد أمير الحج من قبل 
للمنصور. 
الأسلوب تبعاً للزمان والمكان والأشخاص. 

فليس كل رجل أهلاً لأن يأمر السلطان 
بالمعروف. فلا يأمره إلا رجل عالم بما يأمرء عالم بما 
ينهى» رفيق فيما يأمرء رفيق فيما ينهى» عدل فيما 
يأمرء عل لما نيم 77 

ويقول سفيان عن نفسه: إني لأرى المنكر فلا 
أتكلم فأبول : 

وهكذا كان الأثر النفسى لديه كبيراً على جسمه. 
)١(‏ حلية الأولياء 7/17 .١7‏ 


(؟) حلية الأولياء 7/5 1/94؟. 
(0) سير أعلام النبلاء 17/1 


يض 


حصول الهم لديه يوجد هذا الأمرء قال: إني لأهتم 
فأبول ا 

وهكذا أضحى الجانب الفكري لدى الثوري ذا 
ارتباط عضوي مباشر . 
؟" العلم والعلماء: 

أخذ هذا الجانب من مواعظ الثوري مساحة 
كبيرة» ذلك أن الإقبال على العلم كان كبيرأًء وقد 
انضوى. تحت مظلته نوعان من الناس : 

قسم أراد بعلمه وجه الله تعالى . 

وقسم أراد به الدنياء وجعله وسيلة يكسب بها 


وكان على الثوري وأمثاله أن يفضحوا القسم 
الثاني ويبينوا صفاته حتى لا يغتر الناس بهمء فيكون 
ذلك سببا فى ضلالهم وانحرافهم . 

ولهذا وجدنا الومام الثوري يتناول هذه القضية من 
جوائب متعددة» يصعب إحصاؤها. وسنتوقفف عند 


بعضها : 


.7 5 حلية الأولياء /ا/‎ )١( 


رذن 


© أما مكانة العلم.ء فهي في المقدمة بعد 
الفرائض» ولذا كان من رأيه أن على الرجل أن يكره 
ولده على التعلم لأنه مسؤول عنة . 

© وغاية العلم العملء فلا يطلب لمباهاة 
العلماء» ومماراة السفهاءء والأكل به عند الأغنياء؛ 

وإنما يطلب العلم ليتقي الله به» ومن هنا كان 

وبتحديد معالم غاية العلم يسقط قناع المرتزقة فى 
هذا الميدان. 

© وعلى العالم أن يكون مستغنياً عن الناس» له 
من مصادر الدخل ما يغنيه عن الاحتياج إلى غيره» 
وبهذا وحده يمكن أن يؤثر فيهم. 

فمن أقواله: يعجبنى أن يكون صاحب الحديث 
مكفياء فإن الآفات إليهم أسرع وألسنة الناس إليهم 

ويجلس الثوري في حلقة يوسف بن عبيدء فإذا 
فتيان كأن على رؤوسهم الطير فيقول لهم: ارفعوا 

م 


رؤوسكم. . واعملوا ولا تكونوا عالة على الناس . . 

© والعلماء هم الأطباء» الذين يشخصون المرض 
ويصمون الدواء . 

والأمراض هنا: هى الأعمال السيئة. وكذلك 
الدراهم وحبها داء. 

فالعالم المريض بهذه الأمراض لا يصلح لمداواة 
الناس. فإذا جذب الطبيب الداء إلى نمسه» فمتى 
يداوي غيره؟ 


© ويتحدث الثوري عن العلماء والقراء الذين 


إذا رأنت القارئ يلوذ بباب السلطان فاعلم أنه 
لصء وإذا رأيته يلوذ بالأغنياء فاعلم أنه مرائي . 
وقال: إن فجار القراء اتخذوا القرآن إلى الدنيا 
سلماًء قالوا: ندخل على الأمراء نفرج عن المكروب». 
ونتكلم في محبوس . 
وم 


© ولا يفوته أن يبين المراحل التي ينبغي أن يمر 
بها المتعلم حتى يصبح عالما . 

فأول العلم: الصمتء والثاني: الاستماع له 
وحفظهء والثالث: العمل بهء والرابع : نشره وتعليمه . 

© ولا نهاية للعلم» فلا يزال المرء متعلماً. وهذا 
يقتضي منه التواضع . 

© والعلم هو الاثارء ولكل رأيه إذا كان الأمر في 
مجال الرأي . 

© وللشيطان نصيب في هذا العلم». ولولا ذلك 
ما ازدحم عليه الناس». وللحديث ولرواياته والإكثار منها 
فتنة»ء وهذه الفتنة لا تقل عن فتنة الذهب والفضة. 

وبهذا الأسلوب ينفذ الثوري إلى مشكلة العلم. 
بل مشكلة المتعلمين» ويحذر من طلاب الدنيا. 

بل إنه يخضع العالم الذي يتلقى عنه العلم إلى 
مقاييس الشرع . فيقول لطلابه: إذا رأيتموني قد تغيرت 
عن الحال الذي أنا عليه» فاعلموا أني قد بدّلت. 


4 - محارية الظلم: 
جاءت الأديان ‏ والإسلام بخاصة ‏ لتحقيق العدل, 
الذي قامت به السماوات والأرض» وإذا كان العلماء 
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وقد كان سفيان الثوري ‏ رحمه الله - واحداً من 
الأعلام الذين أولوا هذا الجانب حقه. 

وقد لاقى من جراء مسلكه هذا العناء الكبير» 
فاضطر أن يختفي تارة» وينتقل من حي إلى حي .2 ومن 
بلد إلى نل تارة أخوف: ثم في نهاية المطاف مات 
غريبا. 

وقد كانت السلطة في نظره تمثل جانب الظلم 
الكبير» فهى التى تمارسه دون أي رقابة. ولا ننس هنا 
أن الثوري عاش سقوط الدولة الأموية وولادة الدولة 
العباسية» وقد أزهقت أتفين ب وهتكت حرمات فى 

وهذا ما يفسر لنا موقفه الذي التزمه فى هذا الأمر. 

يقول: إياك والظلمء وأن تكون عوناً للظالم» 
وأن تصحبه أو تواكله. أو تبتسم فى وجهه.». أو تثال 
منهاقيكا + "فتكوان اله عونا > والعوزن :شريك: 

ويقول: واحذر هؤلاء الأمراء. وارغب إلى الله 

ذا 


إلى الأئمة المضلين» إلا بإنكار من قلوبكم لثلا تحبط 
أعمالكم» ولا تنظروا إلى دورهم. . 

بل إنه رفض أن يستضيء بنار الشرطة في الطريق . 

وذهب أحدهم يوقظ شرطياً للصلاة فقال: دعهء 
لا صلى. الله عليهء فما استراح الناس حتى نام هذا. 

وقال: لو خيّرت بين ذهاب بصري وبين أن أملأ 
بصري منهم لاخترت ذهاب بصري . 

وقال: يمر بكم المبتلى الذي يؤجر على بلائه 
فتسألون الله العافية» ويمر بكم هؤلاء ‏ الجند ‏ فلا 
تسألون الله العافية. 

ثم يخلص إلى أنه ليس للإنسان أفضل من أن لا 
يرى السلطان» ولا يراه السلطان وهو يقتفى أثر الحسن 
البغبرئ:ويكرر'قولة بشآة الدعاء للظالم: فيقول: 

من دعا لظالم بالبقاء» فقد أحب أن يُعصى الله 
تعالى . 
6 الزهد والمال والعمل: 

الزهد في اللغة: ترك الميل إلى الشيء. 

وعرفه أهل التربية بأنه: بغض الدنيا والإعراض 
عنها . 
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وقد ظهر اتجاه تحت عنوان الزهد» باعثه الكسل 
والإخلاد إلى الراحة» وعدم العمل» والوصول إلى 
الدنيا من أقرب طريق» إذ كان أصحاب المال يغدقون 
على أصحاب هذا الاتجاه بحجة تفريغهم للعبادة» مع 
ما يصاحب ذلك من الشهرة والصيت. . 

ولذا كثرت أقوال الإمام الثوري في إيضاح هذا 
الموضوع . 

فليس الفقر لازماً للزاهد. إذ يمكن للإنسان أن 
يكون زاهداً وأن يكون صاحب مالء إذا ابتلى صبرء 
وإذا أعطي شكر . ْ 

وليس الزهد بأكل الغليظء ولكنه قصر الأمل . 

والزهد زهدان: زهد فريضة.ء وزهد نافلة. 
فالفرض أن يدع الفخر والكبر والعلو والرياء والسمعة 
والتزين للناس. وزهد النافلة: وهو أن تدع ما 
أعطاك الله من الحلال» وأن يكون هذا الترك لله 
تعالى . 

وهكذا يذهب الثوري بعيداً في التعريف بحقيقة 
الزهد. فهناك أمور يسعى الناس لتحصيلها كما يسعون 
لتحصيل المال وهي قضايا نفسية معنوية كالسمعة 
والفخر والكبر. فالزهد في هذه الأمور فرض مقدم 

م 


على الزهد فى المال» الذي يأتى فى باب الفضيلة . 

ومن منطلق مفهومه في الفرض من الزهد يرى أن 
الزهد في الدنيا هو الزهد في الناس» وعدم الاهتمام 
بهم والتظاهر لهم فلا يكون لهم في نفسه شيء عندما 
يقوم بالعمل» بل يكون عمله خالصاً لله» وأول خطوة 
فى هذا الطريق هى زهدك فى نفسك . 

والزهد في المنزلة مقدم على الزهد بالدنيا. 

وإذا كان الإنسان زاهداً وفقاً لهذه المفاهيم» فلا 
عليه أن لا يقوم الليل» بل يستطيع أن ينام وهو محصل 
للأجر والثواب. وهذا معنى قوله: ازهد فى الدنيا 
ونم. 

ولا تعارض إذن بين وجود المال في اليد. وكون 
الإنسان زاهداء فالزهد معنى يقوم في النفس ينبثق عنه 
سلوكء, والمال عرض في اليد يخضع لهذا السلوك. 

يقول سفيان: لأن أخلف عشرة آلاف درهم 
الناس . 

وقال: كان المال فيما مضى يكره»ء فأما اليوم 
فهو ترس المؤمن. 
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فلا يكون الرجل زاهداً إذا احتاج إلى الناس» 
وإذن فأين الزهد الذي هو التخلي الطوعي عن الحلال» 
والقدرة على الترفع على ما في أيدي الناس . 

وإذا كان الأمر كذلك فالزاهد إنسان عامل حتى 
يكف نفسه عن الحاجة إلى الغير» وقد كثرت أقوال 
الثوري في الحث على العمل . 

فهو يقول: عليك بعمل الأبطال والإنفاق على 
العيال. 

ويقول: اعملوا ولا تكونوا عالة على الناس . 

ويقول: يا أخي عليك بالكسب الطيب وما 
تكسب بيدكء وإياك وأوساخ الناس . 

ويوجه إلى القصد بالمعيشة وعدم التشبه بالجبابرة 
في تبذيرهم وإسرافهم. 

وإذا كان الثوري يدعو إلى العمل فهو يحذر من 
السؤال فيقول: 

إن احتجت إلى شسع فلا تسأل. وإن احتجت 
إلى ملح فلا تسأل» واعلم أن الخبز الذي تأكله بملح 
عجن» وإن احتجت إلى ماء فاستعمل كفيك فإنه يجري 
مجرى الإناء . 

1.١ 


إنه يطالب كل إنسان بالاكتفاء الذاتى» ويوجه 
نيته الأكلة إلى كنس الاكتهاء فن التسوان فى كر 
الأمور. ْ 

وهذا المعنى مأخوذ من حديث الرسول كَكِةِ: 
(ولا تسألوا الناس شيعاً)”'. 

وبهذا المسلك الرائع والفقه الدقيق يوضح منهج 
الإسلام في هذه الأمور التي تشغل الحيز الكبير من 
حياة الناس . 

فالمسلم إنسان عامل» يده العلياء يعطي ولا 
يأخذء وهو زاهد بما في أيدي الناس» وزاهد بقدرته 
على التخلى عما في نا رضوان الله . 


1 نشر العلم: 

سبق الحديث عن العلم والعلماء. وأتحدث في 
هذه الفقرة عن حرص الثوري على نشر العلم») حيث 
فضى الثوري كل حياته متعلما ومعلماء حتى في 
الأوقات الحرجة التي يصعب فيها القيام بهذه المهمة. 


بايع يعض الصحابة الرسول يَكليَةِ وكان في جملة ما أخذ 
عليهم (ولا تسألوا الناس شيئاً). 
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فئراه في هربه إلى اليمن» وتنقله في صنعاء من 
حي إلى حيء لا يتوانى في أداء هذه المهمةء يقول 
الإمام عبد الرزاق: رأيت سفيان الثوري بصنعاء اليمن 
يدان على عي روا ل 

وقد سيق ورأينا كيف أنه أثناء اختفائه فى 
البصرة» كان يستقبل أهل العلم ويحدثهم الأمر الذي 
أدى إلى اشتهار أمره ومعرفة مكانه . 

وهو لا يرى في الإنسان خيراً إذا كان خلوا من 
العلم. ولذلك كان إذا لقي شيخاً سأله: هل سمعت 
من العلم شيئاً؟ فإن قال: لاء قال: لا جزاك الله عن 
الإسلام خيرا. 

فالثوري يرى في انتشار العلم صلاح المجتمع» 
وفعالية كل إنسان فيه بقدر علمه. ولهذا كان حرصه 
شديداً على ذلك . 


/ الأولويات: 


ويراعي الإمام الشثوري في فقهه ووعظه 37 
الأولويات والأمثلة على ذلك كثيرة. 


60 حلية الأولياء آ/ 1. 
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فأول العلم الصمت ثم الاستماع والحفظء ثم 
العمل. ثم نشره وتعليمه . 

والحرص على تحصيل الدرهم من الحلال» 
مقدم على الحرص على الصف الأول في الصلاة. 

وتحصيل كفاية الأهل من النفقة» مقدم على 
حضور الجماعة في الصلاة. 
الزهد فى الدنيا. 

وأن يموت الإنسان وعنذده مال يحاسب عليه 
خير من أن يموت ولا شيء عنده وهو محتاج إلى 
الناس . . 

إن فقه الأولويات في مقدمة أبواب العلم التي 
ينبغي على المسلم معرفتها لتكون أعماله موافقة 
لشرع الله تعالى . 
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قال 6 
[سورة النحل] 
وقال تعالى : 
ل 1 قل كر وت يهن كر 2 كا ا 
8 النساء] 
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السنن والفرائض 


قال سفيان : 

اعلم أن السئّة سنتان سنة أخذها هدى وتركها 
ضلالة”''» وسنة أخذها هدى وتركها ليس بضلالة. 

وأن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة . 

وأن لله حقاً بالليل لا يقبله بالنهار» وحقاً بالنهار 
لا يقبله بالليل. 

وأنه يحاسب العبد يوم القيامة بالفرائض» فإن 
جاء بها تامة» قبلت فرائضه ونوافلهء وإن لم يؤدها 
وأضاعهاء لحقت النوافل بالفرائض . فإن شاء غفر له 
وإن شاء عذبه. 


)١(‏ المقصود بالسنة هنا معناها العام أي المنهج الإسلامي 
فنقول: الحج من سنن الإسلام» بمعنى أنه مما جاء في 
تعاليم الإسلام؛ وإن كان حكمه الفرضية. 
وأما السنة الثانية فهي بالمعنى الاصطلاحيء» الذي هو مقابل 
الفرض . 


/وء 


وأولى الفرائض الانتهاء عن الحرام والواتاتم” 
وأن الله تعالى يقول في كتابه : #6 إن له مر أن ودوا 
امت إل أمليهًا» الآية"'' وقال: #إنّ آله ينا يوظكر 
بوه" وقال تتعالى: #اوَكَروٌدوا مرك خَيْرَ ألزَاد 
لنتْوئْ4”" وإنما عنى به التقوى عن المظالم أن 
تتناولوها فتنفقوها في أعمال البر. 

يا أخي عليك بتقوى الله ولسانٍ صادقء ونيةٍ 
خالصةء وأعمالٍ شتى صالحة» ليس فيها غش ولا 
خديعة» فإن الله يراك وإن لم تكن تراه» وهو معك 
أينما كنتء لا يسقط عليه شىء من أمركء لا 
تخدع الله فيخدعك. فإنه من يخادع الله يخدعه. 
ويخلع منه الإيمان» ونفسه لاا تشعر 

ولا تمكرن باجنهن المسلمين ‏ المكن السيء: 
فإنه لا يحيق المكر السيئع إلا بأهله . 

يايو د و فإن الله 
تعالى يقول: #يامَا لاس إِنَّمَا بَعَيُكم عَلَح عع شيم 294 . 


.)6/( سورة النساءء الآية‎ )١( 
.)0/( (؟) سورة النساءء الآية‎ 
.)١81/( سورة البقرة» الآية‎ )0( 
.)77( سورة يونسء الآية‎ )5( 
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ولا تغش أحد من المؤمنين» فقد بلغنا عن 
رسول الله ككةِ أنه قال: (من غش مؤمناً فقد برئ من 
المؤمنين) . 

ولا تخدعنّ أحداً من المؤمنين» فيكون نفاقاً فى 
تلباق بولا تحسدن :ولا تحتان ذهب تحكيكاتك» وقد 
كان بعض الفقهاء يتوضاً من الغيبة» كما يتوضاً من 
الحدث . 

وأحسن سريرتك يحسن الله علانيتك» وأصلح 
فيما بينك وبين الله» يصلح الله فيما بينك وبين الناس» 
واعمل لآخرتك يكفك الله أمر دنياك» بع دنياك 
بآخرتك تربحهما جميعاًء ولا تبع آخرتك بدنياك 


قال سفيان: 
اعمل للدنيا بقدر بقائك فيهاء وللآخرة بقدر 
انلك اها 


6 هذه الموعظة وغيرها هما لم أبين مر جعه ) من كتاب حلية 
الأولياء 7/5 5ه" _ 9” ولا// ١‏ - 85. 
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ضالة لا توجد 
قال الفضيل بن عياض لسفيان: دلني على رجل 
احالس إل 
قال: هيهات» تلك ضالة لا توجد”؟. 
ذكر وشكر 
قال سفيان: 
حمدُ الله ذكر وشكرء وليس شيء ذكراً وشكراً 
وف 
مراقبة الله 
قال سفيان : 
يا قوم» راقبوا الله فإنما هي لحظة» وقد يقبض 
اللسث: 
موت القفلوب 
قال سفيان: 
القلوب» وتحيى الأبدان . 


() البيان والتبيين 7//ا١٠١.‏ 


أكلوا حسناته 
قال سفيان: 


يؤمر بالرجل إلى النار يوم القيامة» فيقال: هذا 
عياله أكلوا حسناته”' . 


راقب الله 

قال سفيان: 
به العلماء» وتماري به السفهاء. وتأكل به الأغنياء. 
وتستخدم به الفقراء. فإن لك من علمك ما عملت به. 
وعليك ما ضيعت منه. 

فقد بلغنا ‏ والله أعلم ‏ أنه من طلب الخير صار 
غريباً فى زماننا. 

ولا تستوحش واستقم على سبيل ربك» فإنك إن 
فعلت ذلك.». كان مولاك الله تعالى وجبريل وصالحو 
المؤمنين . 
)١(‏ لعل المراد أنه شغل نفسه في الحياة الدنيا بجمع المال؛ 

وفروضه. 


اه 


واشتغل يذكر عيوب نفسكء. عن ذكر عيوب 
غيرك. واحزن على ما قد مضى من عمرك في غير 
طلب آخرتك. وأكثر من البكاء على ما قد أوقرت به 
لور ف كلل كلمن مكيا: 


ولا تمل عن الخير وأهله. ولا تباعد عنهم. 
فإنهم خير لك ممن سواهمء ومل الجهال وباطلهم. 
وتباعد عنهم.ء فإنه لن ينجو من جاورهم. إلا من 
عصم الله . 

وإن أردت اللحاق بالصالحين» فاعمل بأعمال 
الصالحين. واكتف بما أصبت من الدنياء ولا تنس من 


ويكتب عملك . 


راقب الله في سريرتك وعلانيتك» وهو رقيب 
عليك» واستح ممن هو معك وهو أقرب إليك من حبل 
الوريد» اعرف فاقة نفسك وحقارة منزلتهاء فإنك حقير 
فقير إلى ربك». وابكِ على نفسك وارحمهاء فإنك إن 
لم ترحمها لم ترحمء ولا تغشها ولا توردهاء وخذ 
منها لك». فإنك بيومك ولست بيغدك» وكأن الموت قد 
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؟ه 


ولا تغفل غفلة الغافلين والجاهلين» وأكثر من 
البكاء على نفسك.». فلست من الضحك بسبيل إن 
عقلت. فقد بلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن الله تعالى عيّر أقواماً 
في كتابه بالضحك وترك البكاء فقال: «#إآفِنَ هذا أَخَرِيثِ 
مجن 10 وَمَنْسَكوْنَ ولا يكن َنم سَِدُونَ 
2429 ومدح أقواماً في كتابه فال : وحرُون لِأَدُدْقَانِ 
بوت وَيرِيذْهْرْ خشوعا4” '*. 


العالم والأبواب 
قال سميان: 
إذا رأيت القارئ يلوذ بباب السلطان» فاعلم أنه 
لص . فإذا رأيته يلوذ بالأغنياء فاعلم أنه مرائي . 
النظر إلى السلطان والقرب منه 
قال سفيان: 
إذا لم يكن لله في العبد حاجة., نبذه إليهم» ‏ 


يعنى السلطان -. 


.)1١  09( سورة النجمء الآيات‎ )١( 


هع سورة الإسراء» الآية .)١١89(‏ 


ون 


وقال: 
بصري منهم» لاخترت ذهاب بصري . 

وقال سفيان - وقد مرّ به الجند -: 
يؤجرون على بلائهم» فتسألون الله العافية» ويمر بكم 
هؤلاء فلا تسألون الله العافية. 

الفقراء والأغنياء 
قال سفيان: 
ما أحسن تذلل الأغنياء عند الفقراء» وما أقبح 
العزلة 

قال سفيان: 

والله الذي لا إله إلا هو » ورب هذه الكعبة. لقد 
حلت العزلة. 

وقال: 

وددت أني أخذت نعلي هذه. ثم جلست. حيث 


5ه 


وقال : 
إني لأفرح إذا جاء الليل» ليس إلا لأستريح من 
رؤية الناس . 
تفويم النفمس 
قال سفيان: 
ها "عالحت :شينا اش .على :من تفسى »: مرة على 
١ ١ ١ 00 2‏ 
ومرة لي . 
اعملوا ولا تكونوا عالة 
قال سميان : 


عليك بعمل الأبطال والإنفاق على العيال. 

وقال: 

ااه سبوا سن عدا 
فتيان كأن على رؤوسهم الطيرء فقلت: 

يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح 
الطريق» واعملوا ولا تكونوا عالة على الناس . 
)١(‏ سير أعلام النبلاء /1/ 104. 
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فرفع يونس رأسه إليهم فقال : 
قوموا فلا أعلمنٌ أحداً منكم جالسني حتى 


يكسب معاشه من وجهه. 
فتفرقوا. قال سفيان: 
فوالله ما رأيتهم عنده بعله. 
لا تسأل 
عن شعيب بن حرب قال: قال لي الثوري : 
يا أبا صالحء احفظ عني ثلاث : 
إن احتجت إلى شسع فلا تسأل. 
وإن احتجت إلى ملح فلا تسأل» واعلم أن الخبز 
الذي تأكله بملح عجن . 
وإن احتجت إلى ماء فاستعمل كفيك فإنه يجري 
مجرى الإناء . 
غايتان لا تدركان 
قال سفيان : 
رضى الناس غاية لا تدرك. وطلب الدنيا غاية لا 
تلك 


كه 


الزهد في الدنيا والمنزلة 

قال سفيان: 

ازهد في الدنيا ونم . 

وقال : 

احذر حب المنزلة» فإن الزهادة فيها أشد من 
الزهادة في الدنيا. 

رسالة إلى عباد 

كتب سفيان إلى عباد بن عباد"!“ : 

أما بعد: 

فإنك في زمان كان أصحاب النبي كَكْةِ يتعوذون 
أن يدركوهء ولهم من العلم ما ليس لناء ولهم من 
القدم ما ليس لناء فكيف بنا حين أدركناه على قلة 


)١(‏ عباد بن عباد الخواص» أبو عبيدة» أو أبو عتبة» وهو من 
عباد أهل الثغورء ذكره في الحلية برقم ترجمة »4١7‏ وفي 
صفة الصفوة برقم .6٠١‏ 


/اه 


فعليك بالأمر الأول» والتمسك به. 

وعليك بالخمول فإن هذا زمن خمول. 

وعليك بالعزلة» وقلة مخالطة الناس» فقد كان 
الناس إذا التقوا ينتفع بعضهم ببعض» فأما اليوم فقد 
ذهب ذاك. والنجاة في تركهم فيما نرى . 
من الأشياءء وإياك أن تخدع فيقال لك: تشفع وتدرأ 
عن مظلوم. أو ترد مظلمة» فإن ذلك خديعة إبليس. 
وإنما اتخذها فجار القراء سلماً. 

وكان يقال: اتقوا فتنة العابد الجاهل» والعالم 
الفاجرء فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. 

وما لقيت من المسألة والفتياء فاغتنم ذلك». ولا 
تنافسهم فيه . 
ينشر قولهء أو يسمع من قوله» فإذا ترك ذلك منه عرف فيه . 

وإياك وحب الرياسةء فإن الرجل ‏ تكون الرياسة 
يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة. فتمفمّد نفسك » 


مه 


واعلم أنه قد دنا من الناس أمر يشتهي الرجل أن 
صفات أمر السلطان بالمعروف 
قال سفيان : 
لا يأمر السلطان بالمعروف إلا رجل عالم بما 
يأمرء عالم بما ينهى. رفيق فيما يأمرء رفيق فيما 
قد تتأخر النية 
قال سفيان: 
طلبت العلم ولم تكن لي نيةء ثم رزقني الله 
النية . 
يعترض على اجتهاد باجتهاد 
قال سفيان: 
إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف 
فيه» وأنت ترى غيره فلا تنهه . 
غنى العالم 
قال سفيان: 
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يعجبني أن يكون صاحب الحديث مكفياء فإن 
الآفات إليهم أسرعء وألسنة الناس إليهم أسرع . 


العلم يزداد 
قال سفيان: 
ما نغد اليوم طلب العلم فضلاً. لأن الأشياء 
تنقص وهو يزيد» ولوددت أني أنجو من علمي كفافاً لا 
لى :ولا غلن. 
العلم خشية 
قال سميان : 
ليس طلب العلم فلان عن فلان» إنما العلم 
التفرغ للعلم 
قال سفيان: 


لطلبهء» وسألت ربي الكفاية والتشاغل لطلب العلم فما 
رأيت إلا ما أحب إلى يومى هذا. 


و5 


بلد يموت فيه العلم 
قدم سفيان عسقلان» فمكث لا يسأله إنسان. فقال : 
اكروا لي لأخرج من هذا البلدء هذا بلد يموت 


1 ا 


القصاص 
قال ضمرة: قلت لسفيان: نستقبل القاص 
بوجوهنا؟ 
ا ار 
هتاف العلم 
قال سفيان: 


يهتف العلم بالعمل» فإن أجابه وإلا ارتحل”" . 


)١(‏ إحياء علوم الدين ١١/١‏ لم يرغب سفيان رحمه الله أن 
يستقر في بلد ليس فيه طلب للعلم» وسؤال عنه. 

(0؟) إحياء علوم الدين 5/١‏ والقصاص: هم الذين يجلسون 
للناس بعد الصلوات غالباً يخوفونهم. . ويغلب عليهم قلة 
العلم»ء ولذلك يكون في أحاديثهم المبالغات والأحاديث 
الموضوعة وذكر بعض البدع. . 

() إحياء علوم الدين .01/١‏ 


5١ 


فدنة الحديث 

قال سفيان : 

ننه العريق"'" أشن من نففة الأحل الها 
والولدء وكيف لا تخاف فتنته» وقد قيل لسدك 
المرسلين صلى اللّه عليه وسلم : 

«رولآ ك تتتلك لد يد بََكَنْ ته هبن 
ع م جم 000١‏ 
قإيلا 409 . 


النظر إلى المسرفين 
قال سفيان لرفيق كان يمشي معه ‏ فنظر إلى باب 
دار مرفوع معمور -:. 


لا تفعل ذلك» فإن الناس لو لم ينظروا إليه 


لكان صاحبه لا يتعاطى هذا الإسراف”**. 


)١(‏ المقصود الحديث إلى الناس. لأن المتحدث لهم يرى 
لنفسه من المكانة ما يجعله يرى نفسه فوقهم. 

(0) سورة الإسراءء الاية (1/5). 

() إحياء علوم الدين .5١/١‏ 

(4) إحياء علوم الدين .١77/١‏ 
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الزهد والمال 
قال بشر بن الحارث: قيل لسفيان: أيكون 
الرجل زاهداً ويكون له مال؟ 
قال: 
نعم» إن كان إذا ابتلي صبرء وإذا أعطي شكر . 
الزهد بالناس 
قال سفيان: 


الزهد فى الدنيا هو الزهد فى الناس» وأول الزهد 
فى الناس زهدك فى نفسك . 


الزهد والقراءة 
قال سفيان: 
لا تصلح القراءة إلا بالزهدء واغبط الأحياء بما 
تغبط به الأموات» وأحب الناس على قدر أعمالهم». 
وذلٌ عند الطاعة» واستعص عند المعصية . 


آثار الزهد 
قال سفيان : 
إذا زهد العيد فى الدنياء أنبت الله الحكمة فى قلبه؛ , 
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وأطلق بها لسانه» وبصّره عيوب الدنياء وداءها ودواءها. 
وقال : 
عليك بالزهد يبصرك الله عورات الدنياء»ء وعليك 
بالورع. يخفف الله عنك حسابك» ودع ما يريبك إلى 
احذر سخط الله 
قال سفيان : 
احذر سخط الله فى ثلاث : 
احذر أن تقصر فيما أمرك. 
واحذر أن يراك وأنت لا ترضى بما قسم لك. 
وأن تطلب شيئاً من الدنيا فلا تجدهء أن تسخط 
000 
عن ردق 7 . 
المال 
قال سميان: 
لأن أخاتت عشرة آلاف دزهمء يحاسبني الله 
عليهاء» احت إليّ من أن احتاج إلى الناس . 


.15414 /7 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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وقال: 


كان المال فيما مضى يكرهء فأما اليوم» فهو 
ترس المؤمن . 

وسئل عن مسألة - وهو يشتري شيئًا فقال: دعني 

ونظر رجل إلى الثوري وفي بذه ذنائييو فتمَال: يأ 
أبا عبد الله» تمسك هذه الدنانير؟ قال: اسكت»ء 
ليذه لتميدل”'" ينا الملو ك7 


الصحبة إلى الحيج 
جاء رجل إلى الثوري يشاوره في الحج. فقال: 


النفقة أضَة يلك وإث تفضل غليك انعرلك9؟, 


ألعوبة بأيديهم . 
(؟) سير أعلام النبلاء 1/ 779. 
(؟') سير أعلام النبلاء .751١/177‏ 
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الزهد 

قال سفيان: 

ليس الزهد بأكل الغليظ» ولكنه قصر الأمل» 
وازتقاضة الورك : 

وقال: 

الزهد زهدان: زهد فريضةء وزهد نافلة. 

فالفرض: أن تدع الفخر والكبر والعلوء والرياء. 
والسمعة. والتزين للناس . 


وأما زهد النافلة: فأن تدع ما أعطاك الله من 
الحلال» فإذا تركت شيئاً من ذلك» صار فريضة عليك 
ألا تتركه إلا لله)”"'. 


زينة العلم 
قال سفيان: 
زينوا العلم بأنفسكم». ولا تزينوا بالعلم . 


.7 47 /9 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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العلماء أطباء 
قال سفيان: 
الأعمال السيئة داء» والعلماء دواء» فإذا فسد 
العلماء فمن يشفى الداء؟ 
وقال: 


جذب الطبيب الداء إلى نفسه فمتى يداوي غيره؟ 


يطلب العلم للتقوى 
قال سفيان: 
إنما يطلب العلم ليتقى الله به» فمن ثم فضل» 
فلولا ذلك لكان كسائر الأشياء . 
أول العلم وغايته 
قال سفيان : 
كان يقال: أول العلم النصمت. والثاني: 
الاستماع له وحفظه. والثالث: العمل به والرابع : 
نشره وتعليمه . 
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المثابرة على طلب العلم 
قال سفيان: 
لا نزال نتعلم العلم ما وجدنا من يعلمنا. 
فضل العام 
قال سفيان: 
ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم . 


الإجبار على التعلم 
قال سفيان: 
ينبغي للرجل أن يُكره ولده على طلب الحديث» 
فإنه مسؤول عنه. 


طلب الحديث 
قال سفيان: 
إن هذا الحديث عِرَّء من أراد به الدنيا فدنياء 


٠‏ و 


ومن أراد به الآخرة فآخرة . 
فتنة الحديث 
قال سفيان: 


5 


وفتنة الحديث أشد من فتنة الذهب والفضة"”'' . 


العلم حجة على العالم 
قال سفيان: لو لم أعلم لكان أقل لحزني. 
وقال: وددت أن أنجو من هذا الأمر كفافاء لا 
علن» نول لى: 
الرخصة والشدة 
قال سفيان: 
إنما العلم عندنا: الرخص عن الثقة» فأما 
التشديد فكل إنسان يحسنه . 
العلم هو الاثار 
قال سفيان: إنما العلم بالآثار. 
وقال: تعلموا هذه الآثارء فمن قال برأيهء فقل: 
رأبي مثل رأيك . 


)١(‏ يريد أن الأحاديث النبوية الشريفة كثيرة جدأء ولا يمكن 
لعالم مهما بلغ علمه أن يجمعها ويحصيهاء ويقول: كما 
أن كثرة المال تكون سبباً في فتنة الإنسان بكثرة أمواله: 
فكذلك السعي وراء كثرة الأحاديث إذا لم يكن وراءها النية 
الحسنة» فهي الفتنة كفتنة صاحب المال بالمال. 
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إكرام طلبة العلم 
قال سفيان: 
لو لم يأتني أصحاب الحديث لأتيتهم في 
وقال: 
لو أني أعلم أن أحداً يطلب الحديث بنية» لأتيته 
ففى منزله حتى سكل ته 
وقال: 
النية فيه . 
وقال: 
أهل الشهوات 
قال سفيان: 
يا أخي», لا تغبط أهل الشهوات بشهواتهم» ولا 
ما ينقلبون فيه من النعمةء. فإن أمامهم قوف تزل فيه 
الأقدام» وترعد فيه الأجسام» وتتغير فيه الألوانء 
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ويطول فيه القيام» ويشتد فيه الحساب» وتتطاير فيه 
القلوب حتى تبلغ الحناجرء فيا لها من ندامة على ما 
أضابوا من هذه الشهوات . 

اجعل كسبك فيما يكون لك» ولا تجعل كسبك 
فيمايكون عليكء. فإن الذي يقدم مالهء ويعطي 
حق الله منهء فماله له وأفضل منه» والذي يخلف ماله 
ويضيع حق الله فيهء فماله وبال عليه يوم القيامة . 

اكسب حلالاًء واجلس مع من كسبه من حلال» 
وكل طعامّ من كسبّه من حلال» وليكن أهل مشورتك 
من كسبه من حلال» فإن الورع ملاك الدين» واستكمال 
أمر الآخرة . 

واعلم ‏ يا أخي - أنه لا يمتنع أحد عن الحرام 
إلا من هو مشفق على لحمه ودمهء فإنما دينك لحمك 
ودمك» فاجتنب الحرام» ولا تجلس مع من يكسب 
الحرام» ولا تأكل مع من كسبه من حرامء ولا تدل 
أحداً على الحرام» ولا تشيرنٌ به إلى أحد فيأخذه. ولا 
تورثه إلى أحد. وانصح لكل برٌ وفاجر أن لا يأخذه. 
فإن فعلت من ذلك شيئاً فأنت عون لهء والعون 
ريل 


وإياك والظلمء وأن تكون عوناً للظالم»ء وأن 
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تصحبه أو تواكله. أو تبتسم في وجههء أو تنال منه 
شيئأء فتكون عونا له» والعون شريك . 


لا تخلفن أهل التقوى» ولا تخادن أهل الخطاياء 

ولا تجالس أهل المعاصي» واجتنب المحارم كلهاء 

واتق أهلهاء وإياك والأهواءء فإن أولها وآخرها باطل. 

ولكل ذنب توبة» وترك الذنب أيسر من طلب 

التوبة» وإن الله غفور رحيم لأهل المعاصي» رحيم 
للتوابين حليم ودود. 

وإياك أن تزداد - بحلمه عنك ‏ جرأة على 

المعصيةء فإن الله لم يرض لأنبيائه الععض 0 

2 صاب عر 1 رح سر 

0 اميد #يتأيها لرسلٌ كوا من لطبت يي راقتثا 


صَيِكًاً ! عاو 8 7 749 نم 5 قتال 


م 


للمؤمنية: و أل موا ليك م عت 


و - 87 و2 
مِنَا ف 7 3 27 و كبا 0 ليطن 


.)0١( سورة المؤمنونء الآية‎ )١( 
.)751/( (؟) سورة البقرة» الآية‎ 
.)١54 سورة البقرة» الآية‎ )( 
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واعلم ‏ يا أخي - أنه لم يرض لأنبيائه ولا 
للمؤمنين ولا للمشركين حراما. 


ولا تتهاون بالذنب الصغيرء ولكن انظر من 
عصيت؟ عصيت ربأ عظيماً يعاقب على الصغيرء 
ويتجاوز عن الكبير» وإن أكيس الكيس من يدخل الجنة 
بذنب عمله فتصبه بين عينيه» ثم لم يزل حذراً على 
نفسه من تلك الخطيئة حتى فارق الدنياء ودخل الجنة. 
وإن أحمق الحمق من دخل النار بحسنة واحدة نصبها 
بين عينيه»ء ولم يزل يذكرها ويرجو ثوابهاء ويتهاون 
بالذنوب حتى فارق الدنيا ودخل النار. 


فكن يا أخى ‏ كيّساً حذراً على ما زال منك 
ومضى » لا تدري ماذا يفعل بك ربك فيه وما بقى من 
السلام خليل الرحمن حذر على نفسه. فسأل ربه فقال: 
وَأجَمّبِنى وَبَقَ أن تَمَبْدَ الْأضام4*”'» وقال يوسف عليه 
السلام: ون مُسَلِمَا وَأَلْحِفَن بالصَلِدِنَ04 2 وقا 


ودام صم ل تر مو - 


موسى عليه السلام: #ربٌ يمآ انعمت علّ فلن 


)١(‏ سورة إبراهيم» الآية (60؟). 
(؟) سورة يوسف»ء الآية .)١١١(‏ 


١ 


ظهيرا لمجَرمت 374 وقال شعيب عليه السلام : ووم 
يكن لنآ أن تَعُود فيبآ إلا أن َكَل أمَّهُ رين 4<" . 

فهؤلاء أنبياؤه خافوا على أنفسهم» وإنما المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه و 

الإسلام 

قال سفيان ‏ وقد سئل: ما الإسلام؟ -: 

قال: إذا غدوت إلى السوقء فانظر إلى أدنى 
حمال فاسأله عنه فإذا أخبرك عنه» فهو ذاك. 

وقال: عليكم بما عليه الحمالون». والنساء فئ 
البيرت» والصبيان فى الكتّاب». من الإقرار والعمل . 

سلامة الصدر 
قال سفيان: 
لسمع التشديد فنخشى.». وبمسمع اللين فلرجوه 


60 سورة القتصص.ء الآية .)١11/(‏ 
(؟) سورة الأعراف» الآية (88). 
() حلية الأولياء /ا/  ”785‏ 756. 


>, 


الأحياء» ونكل ما لا نعلم إلى عالمه» ونتهم رأينا 
لرأيهم . 
السريرة 
قال سفيان: كان يقال: 
من كانت سريرته أفضل من علانيته» فذلك 
الفضل» ومن كانت سريرته شرا من علانيته فذلك الجور. 
الإيمان 
قال سيان : 
الصلاة والزكاة من الإيمان» والإيمان يزيد» 
متفاضل» وجبريل أفضل إيماناً منك . 


الصف الأخير 
قال سفيان: 
انظر درهمك من أين هو؟ وصل في الصف 
الع 


.4178 كتاب الزهد الكبير للبيهقي ص”47” رقم الأثر‎ )١( 
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التمنى 
قال سفيان: 
رضى المتمني غاية لا تدرك"'*. 
فضول الدنيا 

قال سفيان: 

قال: أن يكون عندك فضل رداء وأخوك عارء 
ويكون عندك فضل حذاء وأخوك حافي”'"' . 

التقوى ملاك الأمر 

عن محمد بن يوسف الفريابى قال: قلت لسفيان 
الثوري : 

أرى الناس يقولون: سفيان الثوري وأنت تنام 
الليل؟ ! 
)١(‏ كتاب الزهد الكبير للبيهقىي ص5١٠‏ رقم الأثر .١79‏ 
(؟) المصدر قبله ص7١‏ رقم الأثر 147. 


كا 


قال: اسكتء ملاك هذا الأمر التقوى7'؟. 


سكرة الموت 
قال سفيان : 
ما من موطن من المواطن أشد علي من سكرة 
الموت» أخاف أن يشدد علىء فأسأل التخفيف فلا 
ع ا 00 ١‏ 
اجاب فافتتن 


فحار القراء 
قال سفيان: 
إن فجار القراء اتخذوا القرآن إلى الدنيا سلّماًء 
قالوا : ل على الأمراء نفرّج عن المكروب» ونتكلم 


في محبوس”" 
العالم طبيب 
قال سفيان : 


.91//7” صفة الصفوة‎ )1١( 
.448/7 (؟) صفة الصفوة‎ 
٠ .98 7/7” صفة الصفوة‎ )©( 


يف 


بناء حول الكعبة 
قال وكيع بمكة: سمعت سفيان - وسئل عن البناء 
الذي بنوه حول الكعية _؟ 
قال: لا تنظروا إليه» فإنهم إنما بنوه لينظر إليه . 
تزويق الأبنية 
قال يحيى بن المتوكل: مررت مع سفيان برجل 
يبني بناءء» قد شيده فزوقه . 
فقال لي: لا تنظر إليه . 
قلت: لِمَ يا أبا عبد الله؟ 
قال: إن هذا إنما بناه ليُنْظر إليهء ولو كان كل 
من يمر لم ينظر إليهء لم يبن هذا البناء. 
البكاء أنواع 
قال سفيان: 
البكاء عشرة أجزاء؛ تسعة لغير الله» وواحد لله 
فإذا جاء الذي لله في السنة مرة فهو كثير. 
اليقين 
قال سفيان: 
لو أن اليقين استقر في القلب كما ينبغي» لطار 
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فرحاً وحزناً شوقاً إلى الجنةء أو خوفاً من النار. 
النظر فى المصحف 
عن الوليد بن عقبة قال : 
فيوم لا ينظر فيه يأخذه فيضعه على صدره. 


ذو العيال 

قال سفيان: 

لو حدثت عن ذي العيال أنه كفر ما أبعدت. 

وقال : 

صاحب العيال لا يكون رجلاً صالحاًء وما رأيت 
صاحب عيال إلا خلط ودخل فيما لا يعنيه' . 

فكيف بعيالي 

قال سفيان لرجل كان يكتب للولاة : 

يا شيخ». ولي فلان فكتبت لهء ثم عزل وولي 
فلان فكتبت لهء ثم عزل وولي فلان فكتبت لهء وأنت 
يوم القيامة أسوؤهم حالا. 


.44٠ الزهد الكبير للبيهقي ص184 رقم الأثر‎ )١( 
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يدعى بالأول فيسأل» ويدعى بك فتسأل معه عما 
جرى على يدك لهء ثم يذهب وتوقف أنت حتى يدعى 
بالآخرء فيسأل وتسأل أنت عما جرى على يدك له ثم 
يذهب وتوقف أنت حتى يدعى بالآخر. فأنت يوم 
القيامة أسوؤهم حالا. 

فقال الشيخ : فكيف أصنع يا أبا عبد الله بعيالي؟ 


رزق عياله» وإذا أطاع الله ضيّع عياله! ! 


ثم قال سفيان: لا تقتدوا بصاحب عيال. 
العيال والحاجة 
قال سفيان : 


إن عامة من داخل هؤلاء ‏ يعني الولاة ‏ إنما 


وقال: 


خلط. 


وقال: 


لا تعبأنٌ بأبي العيال» ولا تغترن به"''. 
مساوئ المال 

قال سفيان: قال عيسى ابن مريم عليه السلام : 

حب الدنيا رأس كل خطيئة» والمال فيه داء كثير. 

قيل: يا روح اللهء ما داؤه؟ 

قال: لا يؤدي حقه. 

قالوا: فإن أدى حقه؟ 

قال: لا يسلم من الفخر والخيلاء. 

قالوا: فإن سلم من الفخر والخيلاء؟ 

قال: يشغله استصلاحه عن ذكر الله . 
ثلاثة من الصبر 

قال سفيان: 

ثلاثة من الصبر: لا تحدث بمصيبتكء ولا 

بوجعك. ولا ترك نفسك . 


)١(‏ المراد بهذه الأقوال ‏ والله أعلم ‏ العلماء ذوو العيال؛ 
فكأنه يقول لمن يسمع قوله: لا تجعل هؤلاء قدوة لك 
ولا تعبأ بأقوالهم ولا بأفعالهم» إذ قد تلجئهم الضرورة إلى 
الانحراف . 


م١‎ 


الحض على الكسب والعمل 

قال سفيان: يا أخي» عليك بالكسب الطيب وما 
فإن الذي يأكل أوساخ الناس مثله مثل عليّة لرجل» 
وسفله ليس لهء فهو لا يزال على خوف أن يقع سفله 
وتهدم عليته. فالذي يأكل أوساخ الناس هو يتكلم 
بهوى» ويتواضع للناس مخافة أن يمسكوا عنه. 

ويا أخي» إن تناولت من الناس شيئاً قطعت 
اباتك 2077 وأكرمت بعض الناس وأهنت بعضهم» مع 
ما ينزل بك يوم القيامة» فإن الذي يعطيك شيئاً من ماله 
فإنما هو وسخحه ‏ وتمسير وسخحه: تطهير عمله من 
الذنوب -. 

وإن أنت تناولة:من النائن. شيعا إن دضوك إلى 
منكر أجبتهم» وإن الذي يأكل أوساخ الناس. كالرجل 
له شركاء في شيء» ينبغي له أن يقاسمهم . 

ويا أخي» جوع وقليل من العبادة» خير من أن 
تشبع من أوساخ الناس وكثير من العبادة. وقل بلغنا أن 


)١(‏ أي أنك لن تتكلم حيث يجب الكلام. 
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احتطب حتى يدبر ظهره. كان خيرا له من أن يقوم على 
رأس أخيه يسأله أو يرجوه). 


وبلغنا أن عمر بن الخطاب قال: من عمل منكم 
حمدناه. ومن لم يعمل اتهمناه. 


وقال: يا معشر القراءء ارفعوا رؤوسكمء ولا 
تزيدوا الخشوع على ما في القلب» استبقوا الخيرات» 
ولا تكونوا عيالاً على الناس» فقد وضح الطريق. 


وقال علي بن أبي طالب: إن الذي يعيش من 
أيدي الناس» كالذي يغرس شجره في أرض غيره. 

فاتق الله يا أخيء فإنه ما نال أحد من الناس 
شيئاء إلا صار حقيرا ذليلا عند الناس. والمؤمنون 
شهود الله في الأرض . 

وإياك أن تكسب خبيئاً فتنفقه فى طاعة الله». فإن 
درك تريفة ونان ييا انه شي ا شل ١‏ 
طيباً. أرأيت رجلا أصاب ثوبه بول» ثم أراد أن يطهره 
فغسله يبول آخر؟ أترى كان ذلك يطهرهء كلا. إن 
القذر لا يطهر إلا بطيب. 


كلذ 


فكذلك لا تمحى السيئة إلا بالحسنةء وإن الله 
طيب لا يقبل إلا الطيب» وإن الحرام لا يقبل في شيء 
من الأعمال. 


وهل عمل أحد ذنباً فمحاه بذنب؟! 


هكذا كانوا 


مشى قوم إلى منزل سفيان الثوريء فلم يجدوه. 
ففتحوا الباب» وأنزلوا السفرة وجعلوا بأكلون” . 


السلفء هكذا كانوا”" . 
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ادب الضيافة 


قال سفيان: 
إذا زارك أخوكء فلا تقل له: أتأكل؟ أو: أقدم 
إليك؟ ولكن قدّم فإن أكل وإلا فارفع”". 
)١(‏ كان بيت سفيان بيتاً متواضعاء ولم يكن له أهل فيه. 
»)0 إحياء علوم الدين ؟/ ٠١‏ . 
(9) إحياء علوم الدين 77 . 


م 


الهرب من الشهرة 
قال سفيان: 
هذا زمان سوعءء لا يؤمن فيه على الخامل». 
فكيف على المشتهرين؟ هذا زمان رجل ينتقل من بلد 
إلى بلدء كلما عرف في موضع تحول إلى غيره”'" . 


إلى حيث تقل النفقة 


واس سفيان الثوري. وقل علق قلته. بيده ووضع 
جرابه على ظهره”'؟. فقلت: إلى أين يا أبا عبد الله؟ 

قال: بلغني عن قرية فيها رخصء أريد أن أقيم 
بها. 


فقلت له: وتفعل هذا؟ 


.158/7 إحياء علوم الدين‎ )١( 
أقول: وكثيراً ما سمعت والدي  رحمه الله - يقول: خصٌ‎ 
. بالبلاء من كثرت معرفته بالناس‎ 

(؟) هذا كل متاع سفيان الثوري» قلة يشرب منها ويتوضأء 
وجراب فيه زاده. 
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قال: نعمء إذا بلغك أن قرية فيها رخص فأقم 
بهاء فإنه أسلم لدينك» وأقلّ لهمك”'' . 


موعظة موجزة 
كتب رجل من إخوان سفيان إلى سفيان: أن 
عظني وأوجز. فكتب إليه : 
عفانا الله وإياك من السبوء كلهء يا أخخىء إن 
الدكنا عمهنا املس وبودرحها ليدوم رتكر ها لا 
ينقضي» فاعمل لنفسك حتى تنجو ولا تتوان» فتعطب» 
والسلام . 


قلة أهل المعروف 

قال سعيد بن صدقة: أخذ سفيان الثوري بيدي» 
فأخرجني إلى الجبان» فاعتزلنا ناحية عن طريق الناس» 
فيكى» ثم قال : 

إن استطعت أن لا تخالط في زمانك هذا أحداً 
فافعل» وليكن همك مرمّة جهازك» واحذر إتيان هؤلاء 
الأمراء» وارغب إلى الله فى حوائجك لديهم.ء وافزع 
)١(‏ إحياء علوم الدين .١548/7‏ 


لذ 


إليه فيما ينوبك» وعليك بالاستغناء عن جميع الناس» 
وارفع حوائجك إلى من لا تعظم الحوائج عنده. 

فوالله ما أعلم اليوم بالكوفة أحداً أفزع إليه في 
قرض عشرة دراهم.. أقرضني ثم كتبها علي» حتى 
يذهب ويجيء ويقول: جاءني سفيان فاستقرض مني 
فأقرضته . 

اختبار الأصدقاء 

قال سفيان : 

اصحب من شئتء» ثم أغضبه» ثم دس إليه من 
ساله عناك:: 


لا حول ولا قوة إلا بالله 
قال سفيان : 
أتدووؤن ما تفسير لا حول ولا فوة إلا بالله؟ قال: 
لا يعطى أحد إلا ما أعطيتء ولاايقى أحد إلا ما 


و قبت 


كم مؤمن مات غيظا 
قال رجل لسفيان الثوري: كيف أصبحت يا أبا 
عبد الله ؟ 


// 


فقال: تسألنى كيف أصبحت؟ وقد والله تحيرت. 
الليم أتون :ليده ةا اما وكيد هد تفي انكف برتذل 
فيه عدوّك. ويؤمر فيه بالمعروف. وينهى فيه عن 
المنكر. ثم تنفس سفيان وقال : 


كم من مؤمن رأيناه مات غيظأ . 


قال سفيان: 


انظر يا أخي أن يكون أمرك ما بين طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس: التفكر في يومك الذي مضىء» فما 
كان من طاعة الله فاستقم عليهاء وما كان من 
معصية الله فانزع عنها. ولا تُعِدْ فيها يديك. فإنك لا 
تدري أتستكمل يومك أم لاء وإن التوبة مبسوطة» 
وترك الذنب أيسر عليك من طلب التوبة» والتوبة 
النصوحة هي الندامة التي لا رجعة فيها. 

واتق الله حيثما كنت» إذا عملت ذنباً فى السرء 
فتب إلى الله في السرء وإذا عملت في العلانية» فتب 
إلى الله في العلانية: ولا تدع ذنباً 57 ذنبأ» وأكثر 
من البكاء ما استطعت» والضحك فلست منه يسبيل» 
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وصل رحمك وقرابتك وجيرانك وإخوانك» ثم 
إذا رحمتَ» رحمت مسكيناً أو يتيماً أو ضعيفاء وإذا 
هممت بصدقة أو ببرٌ أو بعمل صالح»؛ فعجل مضيه من 
ساعته» من قبل أن يحول بينك وبينه الشيطان. 


واعمل بنية» وكلُ بنية» واشرب بئية» ولا تأكل 
وحدكء ولا تنامنّ وحدك فإن الشيطان مع الواحدء 
وهو من الاثنين أبعد. ولا تأكل فى ظلمةء فإِن 
الشيطان يأكل في ظلمة. 


ولا تَعِدَن أحندا قنيعا تكله كيدل بالهودة 
بغضاًء وإياك والشحناء فإنه لا يقبل توبة عبد يكون بينه 
ونيق أنثيه كتداف. .وإناكة والعضناء فاتما حلىالخالقة: 


وفلباكة بالعبادم الكل يمام ١‏ جرع الغل والغش 
ين للك وغايت لمعا بك نكن جين ٠‏ إلى النالتى . 
ولاأجر ل على :ووه تضياك: الحفظة: يوان عت 
فك هيدا وأدن اليتيم منك وامسح وامية يزرد فئ 
عمرك. وتكن رفيق نيلك ارحم الصغيرء ووقر الكبير 
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وأطعم طعامك الأتقياء الصالحين» وإن كان غنياً 
يحبك الله» ويلقي محبتك على الناس . 

وإذا لبست جديداء فألق خلقانك”7' على غارء 
يمح اسمك من البخلاء. ولد في حسناتك» 5 
من سيئاتك . 

ولا تحب إلا في الله. ولا تبغض إلا في الله 
فإن لم تفعل كان سيماك سيما المنافقين. 


ظهر الفساد 
قيل للثوري: ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المت ؟ ! 
قال: إذا انبثق البحر فمن يقدر أن يسكره؟!9''. 
النعم المغضوب عليها 
قال سفيان : 


أما ترى النعم كأنها مغضوب عليهاء قد وضعت 


)00 الثوب الخلق : البالي . 


(؟) إحياء علوم الدين 7/١١"ء‏ لم يرد بذلك الامتناع عن 
الأمر بالمعروف». وإنما أراد أن ينبه إلى كثرة المنكرات . 


04 


0 )0 
في غير أهلها . 


للدنيا وللآخرة 


قال سبفيان: 
خذ من الدنيا لبدنكء. وخذ من الآخرة 
لقلك0" , 
خير دنياكم 
قال سميان: 
خير دنياكم ما لم تبتلوا بهء وخير ما ابتليتم به ما 
خرج من أيديكو” '" . 


)١(‏ إحياء علوم الدين 707/7. وهذا يلتقي مع قوله أيضاً: إذا 
أردت أن تعرف قدر الدنيا فانظر عند من هى . 

(؟) إحياء علوم الدين 7٠١9/‏ والمعنى: خذ من الدنيا ما به 
قوام جسمك من طعام ولباس ومأوى. واجعل شغل قلبك 
بما يهمك من أمر الآخرة» فلا تشغله بأمر بدنك. 

(9) إحياء علوم الدين 719/7 والمعنى: ما خرج من أيديكم 
فأنفقتموه فى ميدان الخير وفقاً لما جاء فى الحديث 
الشريف (بقيت كلها إلا الذراع) بالنسبة للشاة التي تصدق 
بها أهله ولم يبق منها إلا الذراع . 
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غفران الذنوب 
قال سفيان: 
من أذنب ذنباء فعلم أن الله تعالى قدذّره عليه 
ورجاه غفرانه» غفر الله له ذنبه. لأن الله عز وجل 
عير قوماً فقال: #ودلك طنك الَرِى طَنشر ريك 
وسور" وقال تعالى: لوَطشر طرك لوه 
يشر نا 0041 


معرفة الناس 
قال سفيان: 
أقلل من معرفة الناس يقل عيبك. وأقل من 
معرفة الناس تقل غيبتك . 
قال سفيان: 
إذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك . 
)١(‏ سورة فصلتء الآية (785). 


(؟) سورة الفتح» الآية (؟1١).‏ 
(') إحياء علوم الدين 5/ .١55‏ 
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قال سفيان : 
هذا زمان خاصة»ء ليس زمان عامة» أقبل الرجل 
على نفسه وترك عوامهم . 
الصصت 
قال سفيان: 
لا تتكلم بلسانك ما تكسر به أسنانك . 
لا يخدمه أحد 


قال محمد بن مزاحم: جعل سفيان الثوري على 
نفسه ثلاثة أشياء : 


أن لا يخدمه أحد. 
وأن لا تطوى له ثوب. 
وأن لا يضع لبنة على لبنة. 
ترك الذنوب دعاء 
قيل لسفيان: يا أبا عبد الله» لو دعوت بدعوات؟ 
قال : 


كن 


مكافأة المعروف 
قال سفيان: 
إني لأريد شرب الماء» فيسيقني الرجل إلى 
الشربة فيسقينيهاء فكأنما دق ضلعاً من أضلاعى لا أقدر 
له على مكافأة بفعله. 


الدعاء بالستر 

عن يحيى بن اليمان قال: تسمعت إلى الثوري 
وهو يقول : 

سترك الجميل الذي لم يزل» سترك الجميل الذي 
لم يزل. 

وصيته لعلي بن الحسن 

قال مبارك أبو حماد: سمعت سفيان يقول 
لعلى بن الحسن السليمي : 

إياك وما يفسد عليك عملك وقلبك» فإنما يفسد 
عليك قلبك مجالسة أهل الدنياء وأهل الحرص» 
وإخوان الشياطين» الذين ينفقون أموالهم في غير 
طاعة الله . 
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وإياك وما يفسد عليك دينك» فإنما يفسد عليك 
دينك مجالسة ذوي الأآلسن» المكثرين للكلام. 

وإياك وما يفسد عليك معيشتكء. فإنما يفسد 
عليك معيشتك أهل الحرصء» وأهل الشهوات . 
ولا تجالسه. ولا تجالس من يجالسه. ولا تؤاكله ولا 
تؤاكل من يؤاكله. ولا تحب من يحبهء ولا تفش إليه 
سرك ولا تبسم في وجههء ولا توسع له في 
مجلسكء فإن فعلت شيئاً من ذلك» فقد قطعت عرى 
الإسلام . 
أبوابهم» وأبواب من يهوى هواهمء فإن فتنتهم مثل فتنة 
الدجال. فإن جاءك منهم أحدء فانظر إليه بوجه مكفهر 
ولا تبالِ منهم شيئاء فيرون أنهم على الحق. فتكون 
من أعوانهم, فإنهم لآ يخالطون أحداً إلا دنسوه. 

وكن مثل الأترجة» طيبة الريح» طيبة الطعمء لا 
تنازع أهل الدنيا في دنياهم تكن محبباً إلى الناس . 

وإياك والمعصية. فتستحق سخط الله واعلم أنه 
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لم يكن أحد أكرم على الله من آدم عليه السلامء 
جبل الله تربته بيده» ونفخ فيه من روحهء وأكرمه يسجود 
ملائكته» وأسكنه جنته. فأخرجه منها بذنب واحد. 

واعلم ‏ يا أخي - أن الله تعالى لا يدخل أحداً 
الجنة بالمعاصي» وأن داود عليه السلام خليفة الله في 
الأرض» نزل ما نزل به بخطيئة واحدة» ولو أنا عملنا 
مثلها لقلنا ليست بخطيئةة. فاتقٍ الله يا أخي» واجتنب 
المعاصى وأهلهاء فإن أهل السافى امتوجيرا من الله 
الثقمة. - ْ 

وكن مبذولاً بمالك ونفسك لإخوانك؛ ولا 
تغشهم في السر والعلانية»؛ وأبغض الجهال 
ومجالستهمء. والفجار وصحبتهم., فإنه لا ينجو من 
جاورهم إلا من عصم الله. 

وإذا كنت مع الناس» فعليك بكثرة التيسم 
والبشاشة» وإذا خلوت بنفسك فعليك بكثرة البكاء 
والهمٌ والحزن» فقد بلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن أكثر ما يجد 
المؤمن يوم القيامة في كتابه من الحسنات الهم 
والحرن: 

وإياك وخشوع النفاق» وأن تظهر على وجهك 
خشوعاً ليس في قلبك . 


15 


ولاية القضاء 

عن زيد بن أبي خداش؛ قال : 

لقي سفيان شريكاً بعدما ولي قضاء الكوفة فقال: 

يا عبد الله كا دم والفقه والخيرء تلي 
القضاءء وصرت قاضيا؟! 

فقال له شريك: يا أبا عبد الله» لا بد للناس من 
قاض . 

فقال له سفيان: يا أبا عبد الله. لا بد للناس من 
شرطي . 

شفاعة إلى الوالى 

قال النضر بن أبى زرعةء. قال لى مبارك بن 
سعيد بالموصل: ائت نبالا وأخبره أن نفقتي قد 
نفدت» وثيابي قد تخرقتء». وقل له يكتب إلى والي 
الموصل لعله يصلني بشيء أكتسي به وأتجمل . 

فقدمت الكوفةء فأتيت سفيان فأخيرته يما قال لى 
مبارك . ْ 

فدخل الدار فأخرج دورقاً فيه كِسَرٌ يابسة» فنشرها 
على الأرض فقال: لو رضي مبارك بمثل هذا لم يكن 
بالموصل . ما له عندنا كتاب . 


4/ 


ملعك ناسين القيام على عيالك» وليك 


مر سفيان الثوري بالقاضي وهو يتكلم ببعض ما 


فقال له: يا شيخ أما علمت أن لله يومأ يحشر فيه 
المبطلون؟ ! 
فما زالت تعرف فى وجه القاضى حتى لقى الله 
عز وجل . 
اختيار الفقراء واختيار الأغنياء 
قال سفيان: 


اختار الفقراء ثلاثة أشياء» واختار الأغنياء ثلاثة 


اختار المقراء : راحة النفس » وفراع القلب» وخمة 
الحساب . 


واختار الأغنياء : تعب النفس» وشغل القلب» 
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وشدة العيا 1 : 


العالم الزاهد 
قال رجل لسفيان: أشتهى أن أرى عالماً زاهدا. 


فقال: وبيحك!! تلك ضالة لا توجد”". 


اللباس المناسب 
قال سفيان : 
البس من الثياب ما لا يشهرك عند العلماء» ولا 
يحقرك عند الجهال”"' . 
الحب 
قال سفيانت: 


المحبة اتباع وسوك اله 1 , 


.1١5/5 إحياء علوم الدين‎ )١( 
(؟) إحياء علوم الدين 5/5؟1.‎ 
.575 /5 إحياء علوم الدين‎ )6( 
.17٠١ /5 إحياء علوم الدين‎ ):4( 


11 


تعلم النية 
قال سفيان: 
كانوا يفعلجون النية العمل كما تتعلمون العم *'*: 


طاعة الوالدين 
قال سفيان: 
لا طاعة للوالدين في الشبهات"" . 
لو كانت على الطريق 
قال رجل لسفيان: ذهب الناس يا أبا عبد الله 
وبقينا على حمر دبرة " . 
فقال: ما أحسن حالها لو كانت على الطريق؟'. 


النظر إلى الظلمة 
قال سفيان: 
النظر إلى وجه الظالم خطيئة» ولا تنظروا إلى 


)١(‏ إحياء علوم الدين 15/5" والمقصود بتعلم النية: تعلم 
الإخلاص في العمل الذي يجعل النية خالصة . 

(0) الطبقات الكبرى للشعراني .4١/١‏ 

(5) دبرة: أي بطيئة متأخرة . 

(5) الطبقات الكبرى للشعراني .5١/١‏ 


١ 


الائمة المضلين إلا بإنكار من قلوبكم عليهمء. لعلا 
تحبط أعمالكم . 

وقال : 

ولا تنظروا إلى دورهمء ولا إليهم إذا مروا على 
المراكب . 

لا يستضاء بنار الظلمة 
فرأى ناراً من بعيد فقال: ما هذا؟ فقلت: نار صاحب 
الشرطة. فقال: 
دعه نائماً 

عن داود عن أبيه قال : كنت مع سفيان الثوري »2 
فمررنا بشرطى نائم وقد حان وقت الصلاة» فذهبت 

فقلت: يا أبا عبد الله» يصلى! 

فقال: دعه. لا صلى الله عليه. فمأ استراح 

وقال: 


إن استرشدك أحذ من هؤلاء الطريق فلا ترشده. 


الثوري والأوزاعي في مكة 

عن المفضل بن مهلهل» قال: خرجت حاجا مع 
سفيانء فلما صرنا إلى مكة وافينا الأوزاعى بهاء 
فاجتمعنا أنا والأوزاعي وسفيان: في دار. ظ 

قال: وكان على الموسم عبد الصمد بن علي 
الهاشمى» فدق داق الباب» فقلنا: من هذا؟ قال: الأمير. 

فقام الثوري. فدخل المخدعء وقام الأوزاعي 
فتلقاهء» فقال له عبد الصمد: من أنت أيها الشيخ؟ 
قال: أبو عمرو الأوزاعي» قال: حياك الله بالسلام» أما 
إن كتبك كانت تأتيناء فكنا نقضى حوائجك. ما فعل 
سفيان الثوري؟ قال: قلت: دخل المخدع . 

فدخل الأوزاعى فى أثره فقال: إن هذا الرجل ما 
قصد إلا قصدك . 


فخرج سفيان مغضباًء فقال: سلام عليكم. كيف 


فقال له عبد الصمد: أتيتك أكتب هذه المناسك 


فقال .له سفيان: أوَ لآ أدلك على ما هو أنفع لك 
منها؟ 

قال ٠:‏ وما هو؟ 

قال: تدع ما أنت فيه. 

فقال: كيف أصنع بأمير المؤمنين» أبي جعفر؟ 

قال: إن أردت اللهء كفاك أيا جعفر. 

فقال له الأوزاعى: يا أبا عبد اللهء إن هؤلاء 
ليس يرضون منك إلا بالإعظام لهم . 

فقال له: يا أبا عمروء إنا لسنا نقدر أن يضر 
بهمء وإنما نؤذيهم بمثل هذا الذي ترى. 

فقال مفضل: فالتفت إلي الأوزاعي فقال: قم بنا 
من هاهناء فإني لا آمن هذا يبعث من يضع في رقابنا 
خبالا إن هذا ها يبالى:: 

سفيان والحكام 

قال سفيان: 

ولكنى رجل أحب الطعام الطيب'١),‏ فأخاف أن يمسدونى . 


)١(‏ المقصود بالطيب: الحلال الذي لا شبهة فيه. 


١٠ 


وقال ‏ وقد ذكروا طلب السلطان إياه _: 

أترون أني أخاف هوانهم؟ إنما أخاف كرامتهم . 

وقال: 

ما يريد منى أبو جعفر: فوالله لئن قمت بين يديه 
لأقولنَّ له: قم من مقامك. فغيرك أولى به منك . 

رسالة فى الوعظ 

عافانا الله وإياك من النار برحمته. 

وأوصيك وإياي بتقوى الله.» واحذر أن تجهل بعد 
إذ علمت» وتهلك بعد إذ أبصرت» وتدع الطريق بعد 
إذ وضح لك. وتغتر بأهل الدنيا بطلبهم لها وحرصهم 
عليهاء وجمعهم لها. 

فإن الهول شديد» والخطر عظيم ١‏ والأمر قريب » 
وكأن قد كان. 

وتفرع وفرغ قلبك. لم الجد الجد. والوحا الوحاء 
والهرب الهرب؛ وارتحل إلى الآخرة قبل أن يُرتحل بك» 
واستقبل رسل ربك». وانكمش واشدد مئزرك من قبل أن 
يقضى قضاؤك. ويحال بينك وبين ما تريد. 


١ 


فقد وعظتك بما وعظت به نفسي» والتوفيق 
من الله» ومفتاح التوفيق الدعاء والتضرع والاستكانة: 
والندامة على ما فرطت» ولا تضيع حقك من هذه 
الأيام والليالي . 


أسأل الله الذي منّ علينا بمعرفته» أن لا يكلنا 
وإياك إلى أنفسناء وأن يتولى منا ومنك ما يتولى من 
أوليائه وأحبابه» ثم إياك وما يفسد عليك عملكء» فإنما 
يفسد عليك عملك الرياء. فإن لم يكن رياء فإعجابك 
بنفسك» حتى يخيل إليك أنك أفضل من أخ لك. 
وعسى أن لا تصيب من العمل مثل الذي يصيب» 
ولعله أن يكون هو أورع منك عما حرم الله» وأزكى 


فإن لم تكن معجباً بنفسكء فإياك أن تحب 
محمدة الناس» ومحمدتهم أن تحب أن يكرموك 
بعملك» ويروا لك به شرقا ومنزلة فى صدورهمء أو 
حاجة تطلبها إليهم في أمور كثيرة» فإنما تريد بعملك ‏ 
زعمت وجه الدار الاخرة» لا تريد به غيره. 


فكفى يكثرة ذكر الموت مزهداً في الدنياء ومرغيً 
في الآخرة . 


١.6 


وكفى بطول الأمل قلة خوفه. وجرأة على 
المعاصى . 


وكفى بالحسرة والندامة يوم القيامة لمن كان يعلم 
ولا يعمل. 


الظن 

قال سفيان: 

الظن ظنان: فظن فيه إثم» وظن ليس فيه إثم . 

فأما الظن الذي فيه إثم فالذي يتكلم به. 

وأما الظن الذي ليس فيه إثم» فالذي لا يتكلم به. 

رخص الأسعار 

قال سميان: 

إذا بلغكم عن موضع رخص فارتحلوا إليه. فإنه 
أسلم لدينكم» وأقل لتهمتكم . 

وقال: 

إذا أردت أن تتعبد فأحرز الحنطة . 

وقال رجل لسفيان: أين تطيب العبادة؟ فقال: 


٠١ 


حيث جوالق من خبز بدرهم» حتى لا يمد أحد 
عينه إلى أحد . 
وقال : 
مكتوب في التوراة: إذا كان في البيت بر فتعبد. 
فإذا لم يكن فالتمس . 
بصر العين وبصر القلب 
قال سفيان: 
بصر العينين من الدنياء وبصر القلب من الآخرة» 
وإن الرجل ليبصر بعينه» فلا ينتفع ببصرهء وإذا أبصر 
بالقلب انتفع . 
فقد الثقة 
قال معدان: زاملت سفيان الثوري من الكوفة إلى 
نكت فليا تعن الكوفة -يتلير انال 
ما خلفت خلف ظهري من أثق به ولا أقدم 
على من أثق به في الدين. 
الصمت ستر الجاهل 
قال سفيان : 
كان يقال: الصمت زين العالم وستر الجاهل 


١١ /و‎ 


صدق المحبة 
قال سفيان في وسار 


سرح يه 2 0 دوه مدص مه [ْ 
لوَيوم الْقيلَمَةٍ ترى لين كذبوأ عل الله وحوههم 
204 , 


قال: هم الذين ادعوا محبة الله تعالى» ولم 
يكونوا بها صادقيه”'' . 
عليك بثادية 

قال سفيان: 
عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية. 
وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء . 
وعلدك بالجدن عمن يمللك :الوق 0 

افتضحوا فاصطلحوا 


كان سفيان إذا قالوا له حدثنا يقول: 


.)59( سورة الزمرء الآية‎ )١( 
.841 /4 (؟) إحياء علوم الدين‎ 
01/5 إحياء علوم الدين‎ )9( 


٠١ 


ما أراكم أهلا للحديثء. ولا أرى نفسي أهلاً لأن 
أحدثء وما مثلي ومثلكم إلا كما قال القائل: افتضحوا 
قال او 0 


ذكر الأموات وحياة القلوب 

قال سفيان: 

ماا كنت أظن أن اعد إلى زمانء. إذا ذكرت 
الأحياء ماتت القلوب. وإذا ذكرت الأموات حييت 
القلون 7 . 

الزاجر 

قال سفيان: 

إلهي! البهائم يزجرها الراعي فتنزجر عن هواهاء 
وأرانى لا يزجرنى كتابك عما أهواه» فيا سوأتاة”” . 

الدنيا والتحزن 

قال سفيان: 

.5١/١ الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 


(؟) المصدر السابق .4١/١‏ 


6١) 


ما أعطى رجل من الدنيا شيكاء إلا قيل له:. خذه 
ومثله حزنا. 


قدر الدنيا 
قال سفيان : 
إذا أردت أن تعرف قدر الدنياء: فانظر عند من هي . 
إياك والشهرة 
قال سفيان: 
إياك والشهرة» فما أتيت أحداً إلا وقد نهاني عن 
الشهرة . 
المعصية والبدعة 
قال سميان: 
البدعة أحبٌ إلى إبليس من المعصية» المعصية 
يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها. 
ذكر المناقب 
قال سقيان: 
إذا كنت في الشام فاذكر مناقب علي» وإذا كنت 


١٠ 


بالكوفة فاذكر مناقب أبي بكر وعمر”" . 

التزام السنة 

قال سفيان: 

لا يستقيم قول إلا بعمل. 

ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية . 

ولا 0 يستقيم قول وعمل. ونية إلا بموافقة السنة . 
الحب فى الله 

قال سفيان : 

إذا أحببت الرجل في الله» ثم أحدث حدثاً في 


العلم للعمل 


قال سفيان: 


)010( هذا من الحكمة في الجهر بالحق. ففي الشام حيث 
بذكره» أما فى الكوفة حيث شيعة على فيحسن أن تشيد 
بذكر أبي بكر وعمر. 


إنما يراد العلم للعملء لا تدع طلب العلم 

للعمل» ولا تدع العمل لطلب العلم . 
القصد في المعيشة 

قال سفيان : 

عليك بالقصد فى معيشتكء وإياك أن تتشبه 
بالجبابرة» وعليك بما لا يقرف من الطعام والشراب», 
واللباس والمركب. 

التعبد ببغداد 
قال سفيان: 


مثل المتعبد ببغداد» مثل المتعبد فى الكنيفف”'' . 


يصلى وحده 
سثئل الثوري: ما تقول فى قصار إذا كسب درهماً 
كان فيه.ما بيقوته ,ويقوت عياله». ولع .يدرك الصيلاة في 
الجماعة». وإذا كسب أربعة دوانيق أدرك الصلاة في 


 ةيونعملا كأنه رأى بغداد مكاناً سيئاً تقوم فيه النجاسات‎ )١( 
في زمنه  من الظلم والمحاباة. . فشبهها بمكان لاا تصح‎ 
فيه الصلاة وهو الكنيف.‎ 


١١ ؟‎ 


جماعة» ولم يكن فيه ما يقوته ويقوت عيالهء أيهما 


أفضل؟ 
قال : دكسيتب الدرهم ويصلي ع 


ذهب أهل الورع 
قال سفيان : 
ما خالفت عاد في هواه. إلا وجدته يغلي 
عليّء ذهب أهل العلم والورع. 


المدين لا يأكل اللحم 
سئل سفيان عن رجل عليه دين» أيأكل اللحم؟ 
قال: لا . 
تعجلوا بركة العلم 


قال زيد بن أبي الزرقاء : 
خرج سمفيان» ونحن على بابه نتدارى في 
)غ0( القصار: هو الذي يصبغ الثياب» وصلاته في الجماعة 


د 1 منه الوقوف عن عمله قبل كل صلاة» حتى يغير 
ثيأبه ويغسا جحسمهة ») الأمر الذي يستغرق وقتا غير .فصير . 


١11 


النسخ”'' . 


فقال: 
يا معشر الشباب» تعجلوا بركة هذا العلم. فإنكم 
يي ال ل لي ف لت لمفقد 
بعضكم بعضاً. 
التحرص على الإمامة 
قال سفيان: 


إذا رأيت الرجل حريصاً على أن يؤتم فأخره. 


لو أن البهائم 


قال سفيان: 


لو أن البهائم تعقل من الموت ما تعقلون» ما 
أكلتم منها ا 


)١(‏ المراد أنه يتلطف الفريق الذي لم يكتب ولم ينسخ» 
بالفريق الذي فعل ذلك حتى يعطوهم ما كتبوه لينسخوه 

(') أي لو عقلت البهائم الموت لأصابها الهزال والمرض من 
خوفها منهء وعندئذ لن يكون فيها سمين 


١15 


يقاس الشيخ بالشرع 
قال سفيان: 
إذا رأيتمونى قد تغيرت عن الحال الذي أنا عليه 
اليوم» فاعلموا أني قد بدلت . 
قراء الشيطان 
قال سفيان: 
لله قراء. وللشيطان قراء» وصنفان إذا صلحا 
صلح الناس : السلطان والقراء. 
اليقين 
قال سفيان: 
اليقين أن لا تتهم مولاك في كل ما أصابك . 
ترك الحلال 
قال سفيان : 
كان أقوام يدعون إلى الحلال فلا يقبلونه. 
ويقولون: نخاف منه على أنفسنا . 
شدة الخوف 
قال سفيان : 


١١6 


ما أطاق أحد العبادة ولا قوي عليها إلا بشدة 
الخوفه: 
حسن الأدب 
قال سفيان: 
كان يقال: حسن الأدب يطفئ غضب الرب 
عز وجل. 
لا يعاب العلم 
العلم قط ولا من يطلبه. قالوا: ليست لهم نية. قال: 
طلبهم العلم نية. 
نصيب الشيطان من العلم 
قال سفيان: 
لولا أن للشيطان فيه نصيباء ما ازدحمتم عليه. 

ال 0 

)١(‏ من المشاهد في كل زمن أن طائفة من العلماء تكون في ما 
يدعو إليه الشيطان. كما أن العالم الملتزم قد يداخله 
الشيطان عن طريق الكبر أو غيره. 

حل 


افمسكسسا العالم 
قال سفيان : 


تعلموا العلمء فإذا علمتموه فاكظموا"'' عليه 
ولا تخلطوه بضحك ولا لعب فتمجه القلوب . 


حملة العلم 
قال سفيان: 
إنما العلم إنما أخذ عن العرب» فإذا صار إلى 
النبط وسفل الئاس قلبوا العلم . 
وقال لرجل من العرب : 


اطلبوا العلم ‏ ويحكم ‏ فإني أخاف أن يخرج 
منكم فيصير في غيركمء اطلبوه ‏ ويحكم ‏ فإنه عز 


وشرف في الدنيا والآخرة. 
)١(‏ اكظموا: كظم غيظه: رده وحبسهء والمراد الحفاظ عليه 
وعدم وضعه في غير مكانه أو خلطه بما لا يناسبه. 


١ ١١/ 


الدعاء للظالم 
قال سفيان: 


الانتياه عند الموت 
قال سفيان: 


الناس نيام» فإذا ماتوا انتبهوا. 


مثل الدنيا 
قال سفيان: 
إنما مثل الدنياء مثل رغيف عليه عسل » مر به 


ذباب فقطع جناحيه» وإذا مر برغيف يابس مر به 
ساها: 


التوكل 
قال سفيان: 
لو أن السماء لم تمطرء والأرض لم تنبت» ثم 
اهتممت بشيء من رزقي .لظننت أني كافر . 


١1١6 


بسط الدنيا 
قال سفيان: 
ما بسطت الدنيا على أحد إلا اغترارأء وما زويت 
عنه إلا اختباراً. 
العزلة فى آخر الزمان 
قال سفيان: 
الزموا الصوامع في آخر الزمان» إن صوامعكم 
بيوتكم . 
انظر من أين؟ 
قال سفيان: 


إنيى لم أنهكم عن الأكل» ولكن انظر من أين 


وارتحل وانظر من أين تدخل . 

وتكلم وانظر كيف تتكلم . 

كيف أنهاكم عن 0 والله تعالى يقول: 
حُدُوأ ريك ع 6 مَسَجِرِ وَكاواً وأشْرَيوأ 7 . 


.)71١( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 


علدلا 


إياكم والبطنة 
قال سفيان: 
إياكم والبطنة» فإنها تقسي القلبء واكظموا 
القظ ود ولا تكدروا العتك فإنه رميكه القلوت: 
علامة حب الدنيا 
قال سفيان: 
إنى لأعرف حب الرجل للدنياء بتسليمه على 
أهل الدنيا. 
حب الدنيا والخشية 
قال سفيان: 
بلغني أنه يأتيى على الناس زمان تمتلئ قلوبهم - 
قال سفيان: 
وأنت تعرف ذلكء إذا ملأت جراباً من شيء 


حتى يمتلئ. فأردت أن تدخل فيه غيره لم تجد لذلك 
من خلاء . 


١ 


قال سفيان : 
الفاجر الراجى لرحمة الله. أقرب إلى الله من 
العابد الذي يرى أنه لا ينال ما عند الله إلا بعمله. 
الزهد فى الرياسة 
قال سفيان : 


مارأيت الزهد فى شىء أقل منه فى الرياسة» 


الخير أن لا يراك السلطان 
قال سفيان : 
لم أرَ للسلطان إلا مثلا ضرب على لسان الثعلب . 
قال: قال الثعلب: عرفت للكلب نيفاً وسبعين 
دستان”''» ليس منها دستان خيراً من أن لا أرى الكلب 
ولأعزاش 
)١(‏ الدستان: كلمة فارسية معناها: المكر والحيلة. 


١١١ 


قال سفيان: ليس للسلطان خير من أن لا يراك 

ولا ترأه . 
مراقبة القول 

قال سفيان: 

لو كان معكم من يرفع الحديث إلى السلطان» 
أكنتم تتكلمون بشيء؟ 

قالوا: لا. 

قال: فإن معكم من يرفع الحديث"''. 

القرب من المنبر 
قال سفيان لرجل رآه قريباً من المنبر : 


شغلتني يا فلان بقربك من المنبر»ء أما خفت أن 
يقولوا قولاً عجيباً» فيجب عليك رده؟ 


فقال الرجل: أليس يقال: ادن واستمع؟ 
فتباعد عنهم » حتى لا تسمع كلامهم. ولاترى وجوههم. 


)١(‏ أراد الكتبة من الملائكة: الرقيب والعتيد. 


١" 


القرب من الظلمة 

قال سفيان : 

إذا لم يكن لله في عبد حاجة» نبذه إليهم . 

إعداد الكفن 

قال سفيان : 

من بلغ سن النبي يِل فليرتد لنفسه كفنا . 
أهل السنة غرباء 

قال سفيان: 

استوصوا بأهل السنة خيراًء فإنهم غرباء”'" . 

قال سميان : 


إذا أثنى على الرجل جيرانه أجمعون» فهو رجل 


سوء ) لأنه ربما رآهم يعصون فلا ينكر عليهم ويلقاهم 
ء (5) 
سر + 


(01صيو أعلام النبلاء 17/ 7377 
)1 تجن أعلام النبلاء 17/ 778. 


١7 


اتركوا لهم الدنيا 

قال سفيان: 

إن هؤلاء الملوك قد تركوا لكم الآخرة» فاتركوا 
وا 

لا خير في الجهل 

عن حيدرة بن عبيد قال: كان سفيان الثوري إذا 
لقى شيخاً سأله: هل سمعت من العلم شيئاً؟ فإن قال: 
ل قال : 


نقديم الضعفاء 


قال قبيصة: فا رأيت الأغنياء أذل منهم في 


مجلسه . 


وقال زيد بن الورقاء: كان سفيان يقول: تقدموا 
يا معشر الضعماء. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء 778//1. 


تقل 


وقال حماد بن دليل: ما كنا نأتى سفيان إلا فى 

خلقان ثياينا . 
يؤخذ العلم شيئا فشيئا 
قال سفيان : 
هذا تزيكاءها أخدتةافن أربعيةفنة أن تأخذه 
قيمة العلم 

قال وكيع: رأيت سفيان الثوري أملى على رجل 

شيئاً وقال : 


أئمة العدل 
قال سفيان: 
أئمة العلل عتمي : أبو بكرن وعمر» وعثمان» 


وعليء وعمر بن عبد العزيز» رضي اللّه تعالى عنهم 2 
من قال غير هذا فقد اعتدى . 


اذكر الموت يهن عليك 
كتب مبارك إلى أخيه سفيان» يشكو إليه ذهاب 
بصره . فكتب إليه : 


يا أخى» فهمت كتابك تذكر فيه شكايتك ربك» 
اذكر الموت يهن عليك ذهاب بصرك والسلام . 


دخول جحر 
قال سفيان: 
فاارأينا للانسان شيعا .خيرا لمن أن يدخن 
جحراً. 
قلّة أهل السنة والجماعة 
قال سفيان: 
إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنةء 
فابعث إليه بالسلام» وإذا بلغك عن آخر بالمغرب 
صاحب سنة» فابعث إليه بالسلام» فقد قلّ أهل السنة 
والجماعة . 
لا تنقل البدعة 
قال سفيان: 


من سمع بدعة» فلا يحكها لجلسائهء لا يلقيها 


١5 


عن محمود الدمشقي قال: جاء رجل إلى سفيان 
الثوري؛ فشكى إليه مصيبة أصابته» فقال له سفيان: ما 
كان بها أحد أهون عليك مني؟ 
قال: ما وجدت أحداً تشكو إليه غيري؟ 
قال: إنما أردت أن تدعو لى . 
فقال له سفيان: أمديّر أنت أم مدبّر؟ 
قال: بل مدبر. 
قال: فارض بما يدير لك.. 
نوع من الذل 
قال سفيان : 
ما وضع رجل يده في قصعة رجل إلا ذل له. 
0 هذ ِ- ا 
قال فرقد إمام مسجد البصرة: دخلوا على سفيان 


الثوري» فى مرضه الذي مات فيه» فحدثه رجل 
بحديث فأعجيه. فضرب بيده إلى تحت فراشه» فأخرج 


١ / 


ألواحاً فكتب ذلك الحديثء» فقالوا له: على هذه الحال 
منك؟ 

فقال: إنه حسن» اننقيك كل سوعف جين 
وإن مث: فقد كتبت حسناً. 


الحاجة إلى العلم 


قال سفيان: 
الرجل إلى العلم أحوج منه إلى الخبز واللحم . 


مجالس العلماء 


قال أحمد بن عاصم: التقى سفيان الشوري 
وفضيل بن عياض » فتذاكرا فيكياء فقال سقيان : إني 
لأرجو أن يكون مجلسنا هذا أعظم مجلس جلسناه 
نركة: 


فقال له فضيل: ترجوء لكني أخاف أن يكون 
أعظم مجلس جلسناه علينا شؤمأء أليس نظرت إلى 
أحسن ما عندكء فتزينت به لى» وتزينت لك به؟ 

فبكى سفيان حتى علا نحيبه ثم قال: احيية. 
أحياك الله . 


١7 


زينة الضلالة 
قال سفيان: 
ليس من ضلالة إلا عليها زينة» فلا تعرضنّ دينك 
لمن يبغة إليك”'' . 


الدّيْن 
قال سفيان: 
الدّين هم بالليل وذل بالنهارء فإذا أراد الله أن 
يذل عبداً جعله قلادةً فى عنقه”'' . 
حيرة الأدلاء 
قيل لسفيان الثوري: كيف أصبحت؟ 
قال: أصبحت فى دار حارت فيها الأدلاء”" . 
سلاح المؤمن 
قال سفيان : 
)١(‏ العقد الفريد 7/7؟77. 


(؟) الطبقات الكبرى للشعراني .4١/١‏ 
() المرجع قبله .4١/١‏ 


١4 


المال سلاح المؤمن في هذا الزمن"''. 


أحب ما أبغض الله 
قال سفيان: 
لو أن عبداً عبد الله تعالى بجميع المأمورات؛ إلا 
أنه يحب الدنياء إلا نودي عليه يوم القيامة على رؤوس 
أهل الجمع: ألا إن هذا فلان ابن فلان قد أحب ما 
أبغض الله تعالى» فيكاد لحم وجهه يسقط من 
الخجل”'"' . 


الحلال لا يحتمل السرف 
قال سفيان: 
الحلال في زماننا هذا لا يحتمل السرف"". 


حياة العلم 


قال سفيان: 


.١51//7” البيان والتبيين‎ )١( 
.١9757/7؟ العقد الفريد‎ )( 
العقد الفريد ”/ 567؟.‎ )( 


حياأة العلم بالسؤال عنه» والعمل به وموته 
000( 
يا 


شحرة الحنظل 

قال سفيان: 

إذا رأيتم طالب العلم يطلب الزيادة من العلم. 
دون العمل». فلا تعلموه. فإن من لم يعمل بعلمه 
كشجرة الحنظلء. كلما ازداد ريّاً بالماءء ازداد 
مرارة . 

وإذا رأيتموه يخلط فى مطعمه ومشربه وملبسه. 
المحيحة ليه 12 


فصاروا وزراء 
قال سفيان : 
لقَد أدركنا العلماء. وهم يرود جلوسهم في 


)01( تنبيه المغترين للشعراني ص .١6‏ 
)0 المصدر قبله ص9١.‏ 


١١ 


بيوتهم أفضل ع فصاروا اليوم وزراء الأمراءء وقهارمة 
الغا ل 
الذنوب نوعان 
قال سفيان: 
لأن تلقى الله تعالى بسبعين ذنباً فيما بينك وبينه» 
أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين 
الناة7. 


الاستعداد للموت 

قال سفيان: 

ما استعد للموت من ظن أنه يعيش غداً. 

والطاعات تتفرع من ذكر الموت» والمعاصى 
57 سا0 ١‏ 
طبر من لساك 0ه 

أبكاه علمه 

قال سفيان: 

من أبكاه علمه فهو العالم. قال تعالى: #إإنَّ ادن 
)010( المصدر قبله ص .١‏ 


(0) المصدر قبله ص .١ ١‏ 


ضن 


وه وه لم أ ع ص لاص يي اس ح # ع 00 
أونوأ الْعِلَمَ ين ملو إِذَا يِتَكَ عَلَهِمْ مِرُونَ للأذتانٍ سَجَّا 74 
دم ل 


وقال تعالى: ##إإذا نئل علي نت الم حروأ سجّد 
00020 


خوف الفقر 
قال سفيان : 
إياكم وخوف الفقرء فإنه ليس للشيطان سلاح 
يقاتل به ابن آدم أشدٌ من خوفه الفقرء لأنه إذا خاف 
الفقر أخذ من الباطل» ومنع من الحقء. وتكلم 
بالهوى» وظن بربّه سوء الظن» فلقى كل سوء”*“. 


ذكر الصالحين 


قال سميان : 


إذا ذكر الصالحون كنا عنهم بمعزل». وإذا دكق 
الطالحون كنا في جوف المنزل . 


.)١١ا/( سورة الإسراءء الآية‎ )١( 
.)0( (؟) سورة مريمء الآية‎ 

() تنبيه المغترين للشعراني ص45. 
(*#) المصدر قبله ص”١٠.‏ 

(5) المصدر قبله ص50١٠.‏ 


يذين 


الغش في الخطبة 
قال سفيان: 
من خطب امرأةء وهو يعلم من نفسه سوء 
الْخُْلّقء فليعلمها بذلك» وإلا غشها”'؟. 


الزهد والتواضع 
قال سفيان: 


الزاهد بغير تواضع» كالشجرة التي لا تثمر ومن 


الهرب من العجب 
كان سفيان ‏ رحمه الله تعالى - يقول: إذا رأى 
حلقة درسه قد كيرت». قام عجلا مرعوباً وقال: أخذنا - 


والله - ولم نشعر . 
قال: فتبعه الناس يوماً وقالوا له: مثلك لا يخاف 
من ذلك!! 


فقال: بلىء أنا أخوف الناس من ذلكء. لما 


(0) المصدر قبله ص70١.‏ 
000 المصدر قبله ص67 .١‏ 


1) 


أعرفه من دناءة أخلاقي»؛ ووالله لو رانى عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه جالساً فى مثل هذا المجلس» 
لضربنى بالدرة وأقامنى. وقال ل أنت لا تصلح لمثل 
١ ١ 00‏ 
ام 5 
المعاش والمعاد 

قال سفيان : 

حفظك لما فى يدك لتقضى به حاجتك» أولى 
من تصدقك بهء وطلبك لما فى يد غيرك» فإن العبد لا 
يزال بخير ما حفظ خصلتين : درهمه لمعاشه». ودينه 
لمعا 


خجل 
قال الفضيل : 
حج سفيان الثوري رحمه الله تعالى ماشياً من 
البصرة» فقيل له: أما لك ظهر تركبه؟ 
فقال: أما يرضى العبد الآبق أن يأتى إلى 


000 تشبيه المغترين ص16 .١‏ 
(0) تنميه المغترين ص .١15‏ 


حاين 


مصالحة سيده إلا راكبا؟ والله إني لفي غاية الخجل من 
مجيئي إلى تلك الأرض”'* . 
أوصى به علي بن الحسن السليمي : 

عليك بالصدق في المواطن كلهاء وإياك والكذب 
والخيانة ومجالسة أصحابهاء فإنها وزر كله. 


وإياك يا أخى والرياء فى القول والعملء» فإنه 
شرك بعينه . 

وإياك والعجب. فإن العمل الصالح لا يرفع وفيه 

ولا تأخذن دينك إلا ممن هو مشفق على دينه». 
فإن مثل الذي هو غير مشفق على دينه» كمثل طبيب به 
داء لا يستطيع أن يعالج داء نفسهء وينتصم لنفشة: 
على دينه» كيف يشفق على دينك؟ 
)010( المرجع قبله ص185١.‏ 


ضنل 


ويا أخى» إنما دينك لحمك ودمكء». ابك على 

وليك جليسك من يزهدك 8 الدنياء ويرغبك 
في الآخرة» وإياك ومجالسة أهل الدنيا الذين 
يخوضول ين حديث الدنياء فإنهم يمفسدون عليك 
دينك وقلبك . 

وأكثر ذكر الموتء وأكثر الاستغفار مما قد سلف 
من ذنوبك» وسل الله السلامة لما بقى من عمرك. 

ثم عليك ‏ يا أخي ‏ بأدب حسن» وخلق حسن» 
ولا تخالفن الجماعة. فإن الخير فيهاء إلا من هو مكب 
على الدنياء كالذي يعمر بيت ويخرب آخر. 
تكتمن أحداً من النصيحة شيئاًء إذا شاورك فيما كان لله 

وإياك أن تخون مومناً. فمن خان مؤمناً فقد 
خان الله ورسوله. 

وإذا أحببت أخاك فى الله.» فابذل له نفسك 
ومالك . 


١ 


ظلوماً خواناً أثيماً. 

وعليك بالصبر في المواطن كلهاء فإن الصبر يجر 
اين البنّء والبر يجر إلى الجنة. وإياك والحدة 
والغضب, فإنهما يجران إلى الفجورء والفجور يجر 
إلى النار . 

ولا تمارينَّ عالماً فيمقتك. وإن الاختلاف إلى 
العلماء رحمة» والانقطاع عنهم سخط الرحمن» وإن 
العلماء خزان الأنبياء»ء وأصحاب مواريثهم . 

وعليك بالزهد. ييصرك الله عورات الدنيا . 

وعليك بالورع» يخفف الله حسابك». ودع كثيراً 
باليقين يسلم لك دينك . 

وأمر بالمعروف» واه عن الوستكون :نكي 
200 

وأبغض الفاسقين تطرد به الشياطين . 

وأقل الفرح والضحك بما تصيب من الدنياء تزدد 
قواة عند الله . واعمل لأخرتك يكفك الله أمر دنياك . 


١16 


وأحسن سريرتك يحسن الله علانيتك. وابك على 
خطيئتك تكن من أهل الرفيق الأعلى. ولا تكن غافلاء 

وإن لله عليك حقوقاً وشروطأ كثيرة» وينبغي لك 
أن تؤديهاء ولا تكونن غافلاً عنهاء فإنه ليس يغفل 
عنك» وأنت محاسب بها يوم القيامة . 

وإذا أردت أمرأ من أمور الدنياء فعليك بالتؤدة» 
فإن رأيته موافقاً لأمر آخرتك فخذهء وإلا فقف عنه 
حتى تنظر إلى من أخذه؛ كيف عمله فيها وكيف نجا 
منها؟ واسأل الله العافية. 


وإذا هممت بأمر من أمور الآخرةء فشمر إليهاء 
وأسرع من قبل أن يحول بينها وبينك الشيطان. 

ولا تكونن أكولاء لا تعمل بقدر ما تأكل» فإنه 
يكره ذلك. ولا تأكل بغير نية»ء ولا بغير شهوة. ولا 

وأكثر من الهم والحزنء فإن أكثر ما يجد المؤمن 


اخيل 


هلاك الدين» وإياك والرغبة» فإن الرغبة تقسى القلب» 


وإياك والحرص على الدنياء فإِن الحرص مما يمضح 
الناس يوم القيامة . 


والخطاياء نقي اليدين من المظالم». سليم القلب من 


تكلم كير نكو :ليطن بيده إلى من لمن 
للك 


ما يحدث فيه من أمر دينك . 

وَإنَاك أذتقلى نفسلكة من الأمائة: كينا وكيك 
تليها وقد سماك الله ظلوماً جهولاً؟ أبوك آدم لم يبق 
فيهاء ولم يستكمل يوم حملها حتى وقع في الخطيئة. 
أقلَّ العثرة» واقبل المعذرة» واغفر الذنب» كن ممن 
يرجى خيره ويؤمن شره. 

لا تبغض أحداً ممن يطيع الله كن رحيماً للعامة 


١ 


والخاصة» ولا تقطع رحمك» وصل من ه قطعك. وصل 
رحمك وإن قطعك». وتجاوز عمن ظلمك.». تكن رفيق 


الأنبياء والشهداء : 


وأقلّ دخول السوق» فإنهم ذئاب عليهم ثياب» 
يد 35 لان بن اجر ا 7 00 
ل ع 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء لهالملك وله 
الحمد» بحيو ويميت » بيذه الخير وهو على كل شيء 
قديرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد 
وأنت قائم يسلم لك دينك . 


وإياك أن يفارقك الدرهمء فإنه أتم لعقلك». 0 
تمنعن نفسك من الحلاوة فإنه يزيد في الحلم» و 
باللحمء ولا تدم عليه ولا تدعه 00 فإنه 
يسيء خلقك» ولا ترد دٌ الطيب» فإنه يزيد في الدماغ 


وعليك بالعدس فإنه يمرز الدموع ويرّق القلب . 


وعليك باللباس الخشن تجد حلاوة الإيمان. 


١5١ 


وعليك بقلة الأكل تملك سهر الليل»؛ وعليك 
العبادة . 
وعليك بقلّة الكلام يلين قلبك» وعليك بطول 


ولا خكوتة خريضا غلى 'الذثاء ولأ تكن حاسدا 
تكن سريع الفهم» ولا تكن طعاناً تنج من ألسن الناس» 
وكن رحيما محببا إلى الناس . 

وارض بما قسم الله لك من الرزق تكن غنياًء 
وتوكل على الله تكن قوياء ولا تنازع أهل الدنيا في 
تستكمل أعمال البر. 

اعمل بالعافية تأتك العافية من فوقك. كن عفوا 
تظفر بحاجتك» كن رحيماً يترحم عليك كل شيء. 

يا أخي» لا تدع أيامك ولياليك وساعاتك تمر 
عليك باطلاً» وقدم من نفسك لنفسك ليوم العطشء» يا 
أخيء. فإنك لا تروى يوم القيامة إلا بالرضى من 
الرحمن» ولا تدرك رضوانه إلا بطاعتك . 

وأكثر من النوافل تقربك إلى الله . 


١" 


وعليك بالسخاء تستر العورات» ويخمفف الله 
عليك الحساب والأهوال. 

وعليك بكثرة المعروف» يؤنسك الله فى قبرك, 
واجتنب المحارم كلها تجد حلاوة الإيمان. 


دينك 2 وشاور فى أمر دينك الذين يحخشولن الله . 


وعليك بكثرة ذكر الله» يزهدك فى الدنيا. 
وعليك بذكر الموت يهون الله عليك أمر الدنيا. 
واشتق إلى الجنة يوفق الله لك الطاعة.» وأشفق 
من النار يهول الله عليك المصائب . 
أهل المعاصى يحبك الله. والمؤمنون شهود الله فى 
الأرض» ولا تسبن أحدأً من المؤمنين» ولا تحقرن 
شيئاً من المعروف» ولا تنازع أهل الدنيا في دنياهم . 
وانظر ‏ يا أخي - أن يكون أول أمرك تقوى الله 
في السر والعلانية» واخش الله خشية من قد علم أنه 


١1 


ميت ومبعوث» ثم الحشر ثم الوقوف بين يدي الجبار 
عز وجل» وتحاسب بعملكء ثم المصير إلى إحدى 
الدارين» إما جنة ناعمة خالدة» وإما نار فيها ألوان 
العذاب مع خلود لا موت فيه. 

وأرج رجاء من علم أنه يعفو أو يعاقب. وبالله 
التوفيق لاا رب غيره. 
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١‏ الجامع بين الصحيحين (؟ مجلدات). 
١‏ - زوائد السنن على الصحيحين (5 مجلدات). 
1 من معين العا 
- من معين الشمائل . 
ه ‏ السيرة النبوية (تربية أمة وبناء دولة). 
5 - أضواء على دراسة السيرة. 
/ع- هكذا فهم السلف. 
8 - أهل الصفة (بعيداً عن الوهم والخيال). 
4 - الإمام الغزالي (سلسلة أعلام المسلمين) . 
٠‏ -الفرائض فقهاً وحساباً (في جزأين) . 
١‏ -المن الإسلامي (التزام وإبداع) . 
7 -دراسة جمالية فى ثلاثة أجزاء : 
أ الظاهرة الجمالية في الإسلام. 
ج - التربية الجمالية في الإسلام. 
4 - تحقيق المواهب اللدنية للقسطلاني (4 مجلدات). 
6 - تحقيق رسالة شرح المعرفة للمحاسبي . 
١75‏ المهذب من إحياء علوم الدين (في مجلدين) . 
٠١‏ تقريب «طريق الهجرتين» لابن القيم . 
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المواعظ 0 
السنن والفرائض 5ك 


راقب الله 0000 
العالم والأبواب 
النظر إلى السلطان 
الفقراء والأغنياء 


العزلة 


“ | تقويم النفس ا 
ه | اعملوا ولا تكونوا عالة 
0 | لا تسأل 
| غايتان لا تدركان 


7 | رسالة إلى عياد 0 
48 ]| صفات الآمر بالمعروف 
٠ه‏ | للسطان 50006 
0 | قد تتأخر النية 1 
6٠‏ | لا يعترض على اجتهاد 
6٠‏ ]| باجتهاد 0 
6١‏ غنى العالم 1 
61 العلم يزداد 1 
0 | العلم خشية 1 


النظر إلى المسرفين 
الزهد والمال 
الزهد بالناس 


آثار الزهد 1500 


الزهد زهدان 500 
زينة العلم 
العلماء أطباء 2525706 
يطلب العلم للتقوى . 
المثابرة على طلب العلم 


الرخصة والشدة 205 


الموضوع 


إكرام طلبة العلم . 
أهل الشهوات 


© © 6ه © ه 
© هم اه ها هاه ها ه 


© © © 069 © هاه 


فكيف بعيالى 52000 


© © ه© © د« ه 


قلة أهل المعروف 
اختبار اللأصدقاء 
لا حول ولا قوة إلا بالله 


خير دنياكم 


مكافأة المعروف ا 


© © (ه©00ه©ه © © © ه© 


الأغنياء 


اللناضى المقانيتب 


المدين لا يأكل اللحم 


تعجلوا بركة العلم ... 


الحرص على الإمامة 


لو أن البهائم 556 
يقاس الشيخ بالشرع .. 


حت 


الصفحة الموضوع الصفحة 
7 ]| قراء الشيطان 1180 
| اليقين وه اح و و 110 
| ترك الحلال ا 
6 | شدة الخوف طاو اوم 11180 
8 | حسن الأدب و ب 1لا 
84 | لا يعاب العلم ١101‏ 
84 ]| نصيب الشيطان من العلم ١١7‏ 
٠١‏ | سمت العالم ذا 
٠‏ ] حملة العلم مح نوي لا 
٠‏ | الدعاء للظالم اط واف اتا 
١‏ | الانتباه عند الموت ١1‏ 
١‏ | مثل الدنيا ا موف اانا 
١‏ ] التوكل ع م سنو اذا 
0١‏ | بسط الدنيا مع ا 
7 |العزلة آخر الزمان ١1‏ 
إانظر من أين؟ ١3+‏ 
| إياكم والبطنة يي فقا 
]| علامة حب الدنيا ١)‏ 
٠١*‏ ]| حب الدنيا والخشية ل 
٠‏ | الفاجر الراجى ا 
5 | الزهد فى. الرياسة ١١‏ 
١1‏ لا يراك السلطان ١‏ 
6 | مراقبة القول 11 


القرب من المثبر .... ١17‏ | سلاح المؤمن 0 
القرب من الظلمة .... ١١‏ | أحب ما أبغض الله 
إعداد الكفن ادي 18 | العيلال لذ حمسن 
أهل السنّة غرياء ..... ١57‏ | السرف 500000 
ثناء الصيران اج ١‏ ة العلم 0 
اتركوا لهم الدنيا 8 | شجرة الحنظل 5 
لا خير فى الجهل ... ١١5‏ | فصاروا وزراء 0 
تقديم القعناء ...... ١١5‏ | الذنوب نوعان 25706 
يوؤخد العلم شيئاً فشيئاً >" |الاستعداد للموت ... 
قيمة | ......... ٠88‏ | أبكاه علمه 5000 
أئمة العدل ......... ١١6‏ | خوف الفقر ا 
اذكر الموت ........ ١١6‏ | ذكر الصالحين 00 
دخول جحر ....... 3١5‏ | الغش في الخطبة 

قَلّهَ أهل السئة ...... 185 | الزهد والتواضع 

لا تنقل البدعة ...... 1١5‏ | الهرب من العجب 
مدبّر أم مدبّر؟ ...... 1٠*87‏ | المعاش والمعاد 

نوع من الذل ....... ١١7‏ | خجل 0 
كتبت حسناً ........ ١١07‏ | موعظة جامعة 20 
الحاجة إلى العلم .... ١١8‏ | كتب للمؤلف لل 
مجالس العلماء ..... ١١8‏ | المحتوى وما ا 
زينة الضلالة م ا 

الذين م ل 

حيرة الأدلاء ا 


